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وما تبقى من نثره : نثر ودراسة 


محمد يونس عبدالعال رضوان 
اساد مساعد» قسم اللغة العربية» كلية الآداب» جامعة عين شمس» القاهرة» جمهورية مصر 


العربية 


ملخص البحث . م يحظ أبو الخطاب المفضل بن ثابت بن إبراهيم بن زهرون الصابىء بعناية الإخباريين 
والمصنفين WLS,‏ التراجم . وكل ما وصل الاه ou‏ فصول متمرقة أوردها الثعالبي والحصري 


ويدف هذا البحث إلى الكشف عن جوانب من شخصية هذا SIS‏ وجمع ما تبقى من اثاره 
الأدبية» ودراستها é wh yo‏ موضوعية every‏ بقدر ما تسعكف المصادر القديمة 1 


عرقت ل الل لاضن بريه وما شهروا به من علم وثقافة وبخاصة في الطب 56 Sa) Cand‏ 
ببعض مشهوري عصره من الأمراء والوزراء» وأشرت إشارات - شعرت أنها ضرورية س إلى ديانته. 
وثقافته وأخلاقه. وفي أثناء ذلك كله وازنت بينه وبين ابن عمه أبي إسحاق بن إبراهيم بن هلال (ت 
٤ه)‏ وألمحت إلى نوع من التشابه القوي AWS clade‏ أن) عملا سويا في الدواوين الحكومية» وشهد 
الناس لما بالتقدم. مع ما يبدو من أن العلاقة بينها لم تكن تتسم بالمودة الخالصة . 


رواياته المختلفة. وما وقع فيه من تحريف أو تصحيف . 


وقد بدا من هذا النثر القليل أنه كاتب مجيد» غزير المعاني مسيطر على لغته وأساليبه» كما بدا أنه 
ley‏ بارع وفكه ساخر» مع حرصه على هندسة عباراته وتوشيتها بالأسجاع والمزاوجات . 


Yy 


الكاتب 


YA 


زهرون lal‏ فقد أغفله كتّاب ر وضنْ E aa‏ 


)١(‏ كذا ورد اسمه كاملاً. متبعًا بلفظ «رضي الله عنه» في عنوان رسالة كتبها إليه ابن عمه؛ انظر: أبو 


إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي» ال مختار من رسائل أبي إسحاق الصا . تحقيق ودراسة محمد يونس 
عبدالعال (القاهرة: رسالة دكتوراه محطوطة بمكتبة جامعة القاهرة» ۹۷۸م( ) القسم الثاني ص 
۴۳ . وهو: «أبو الخطاب الممضل بن ثابت الصابي» في : ديوان السري الرفاء (دمشق : القدسي» 
ههه). ص 4١‏ ومثله ge‏ يتيمة الدهر في عاسن أهل العصرء لعبدالملك بن محمد 
الثعالبي » محقيق محمد حيي الدين عبدالحميد (القاهرة: السعادة, /الا1١اه).‏ مج ؟. ص VEO‏ 
وفي معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. > لعبدالرحيم بن أحمد العبابى. تحقيق محمد حيبي 
الدين عبدالحميد (القاهرة: السعادة. (eNA EANA‏ مج »٤‏ ص ١١ء‏ ففي هذين 
المضدرين : «الضبي ») مرضع «الصابي» . و «أبو الخطاب بن ثابت الصابي» في منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء» لحازم بن محمد بن حسن القرطاجني » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» ط ۲ (بيروت : دار 
الغرب الإسلامي. ١۱۹۸م)»‏ ص ۱١١‏ . و «أبو اللخطاب الصابي» في : الإمتاع وا مؤانسة » لأبي 
حيان علي بن محمد التوحيدي . تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة 
والنشرء (PVN EE‏ مج VV Ge oh‏ رسالة الصداقة والصديق. لأبي حيان على بن محمد 
التوحيدي» تحقيق إبراهيم الكيلاني (دمشق : دار الفكر» ٤٦۱۹م).»‏ ص 88؛ و المقابسات لأبي 
حيان على بن محمد التوحيدي., تحقيق حسن السندوبيء. ط ١‏ (القاهرة: الرحمانية. 
VOY Ge (PVA YA / BITE‏ وسحر البلاغة وسر الراعة » لعبدالملك بن محمد الثعالبي . 

ألخين عييك :( دمت : الترقي , د. ت .)» ص ۷؛ و حاص الخاص» لعبدالملك بن محمد الثعالبى 
(بيروت: د.ن.» ١١۱۹م)»‏ ص +۲١‏ و برد الأكباد ني الأعداد. لعبدالملك بن محمد الثعالبي 
الرسالة الثانية ضمن مجموعة «خحمس رسائل» (بيروت: دار البيان. د.ت.). ص ”"١؛‏ وزهر 


١ نحقيق على محمد البجاوي » ط‎ 6S pad ok cp ومر ا الألباب» لإبراهيم بن على‎ wo YI 


(القاه.:. 'خلبي. 180/7ه/19617م). مج .١‏ ص 47 5 ؛ وجمع الجواهر. لإبراهيم بن علي بن 
تميم الحصري. تحقيق علي محمد البجاوي. ط ١‏ «(القاهرة: الحلبي. 7/ا١/19167م).‏ ص 

0 ؟ و صبح tel‏ في صناعة الإنشاء لأحمد بن على بن أحمد القلقشندي (القاهرة : eal‏ 
۳ و ٩۱۹۱م)»‏ مج ۲ء ص ۲٤٤؛‏ مج 94. ص AYY‏ و نباية الأرب في فنون الأدب» 
لأحمد بن عبدالوهاب بن محمد النويري (القاهرة: دار الكتب المصرية» ۱۹۲۹م - ۱۹۳۳ م)» مج 
لاء ص ۲۳ ؛ مج ۱٠١‏ . ص ۱۲۸ ؛ و «آبو ا لخطاب الكاتب» فقط في : ا مقابسات » للتوحيدي» ص 
٠؟؛‏ و ثمر القلوب في ا مضاف وال منسوب . لعبدالملك بن محمد الثعالبي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة : المدني. 184ه/1956م), ص ١ه‏ . l‏ 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . ۳۹ 


gotal “a one nar «ALL مار ونتف‎ P فلم ف 00 إلا‎ 


أبو إسحاق إبراهيم بن زهرون (ت ۳۰۹ ه) 


000 + 
J 1 


أبو الحسين هلال. (ت قبل 7 هاه) أبو ا لحسن ثابت» (۲۸۳ - 034( 
أب و إسحاق إبراهيم, (71- 884ه) أبو الخطاب المفضل. (ت قبل 59ه) 


تريس ill‏ تنه رام بر ر فقال عنه : Jo ably‏ 
إبراهيم بن هلال he cp! S33. WIS‏ أصيبعة أنه : كان طبيبا مشهورا وافر العلم في 
صناعة الطب . )۳ 


وكان أبوه ثابت - کا وصفه ابن النديم EE ST Me‏ ك 
«صنف [eS‏ من CaS!‏ ۰ ویقال انه کان رجلا عاقلا لا مثل له في صناعته. يعد أوحد 
زمانه في الطب. ولا يقصر عن متقدميه من أهله. وقد روى القفطي بعض المواقف التي 


(۲) ورد بعده: «ذكره ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة في كتابه» وقال: وفي ليلة الخميس لإحدى عشرة 
ليلة بقيت من صفر سنة تسع وثلاثائة مات أبو إسحاق إبراهيم بن زهرون ال حراني المنطقي» ‏ علي بن 
يوسف بن إبراهيم القفطي . تاريخ ا حكاء أو إخبار العلاء بأخبار ا لحکمء (لیبزج» ۱۹۰۴۳م)» ص 
5 وانظر: كرنكو مادة «الصابي». دائرة ا معارف الإسلامية » ترجمة أحمد الشنتناوي (طهران : 
بوذر جمهري . انتشارات جهان. 7ه17ه/*19م)., مج .۱٤‏ ص ص ۸۳ - .۸٩‏ 

cp poll cp sal )۳(‏ خليفة المعروف بابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار 
رضا (بيروت : دار مكتبة الحياة. 9456١م).‏ ص ۳۰۷ . 

(؟) أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم. المهرست (بيروت : خياط. 1954م). ص *0٠"؟؛‏ وانظر: 
القفطي . تاريخ ا حكاء. ص .١١١‏ 


g‏ محمد يونس عبدالعال رضوان 


أثبت فيها ثابت تفوقه على نظرائه من أطباء عصره» من ذلك أنه أشرف على علاج ابن بقية 
وزير عر الدولة بختيار» وقد هجمت عليه ile‏ شديدة» جعلت الأطباء إلى اليأس منه أقرب 
منهم إل Gay Uy cS cle‏ في علاجه خلع عز الدولة عليه وأعطاه مالا جزيلاء وكذلك 
dee ool fad‏ بشع وروئ Last heal‏ أنه Gly U‏ عق الندولة بيخةه اد Jha Wt de‏ 
وزيره أبا منصور نصر بن اون عن shay Gab Got‏ فأشير ade‏ بثابت» فطلب منه أن 
خط cade sis‏ النولة Sabla a GU Oley cap) & pos Wyle Clay‏ 
الدولة من مغبة إفراطه في السهر والاجتهاد في تدبير الملك وكثرة الأكل والشرب . . . لأن 
ذلك كله يوصل إلى فساد العقل. وقد تصادف أن صحت توقعات ثابت هذه؛ كما صحت 
له أيضًا توقعات مماثلة مع آخرين من مشاهير زمانه من مثل : أبي عبدالله بن الحجاج الشاعر 
وأبي العباس بن المنجم » والمحسن بن إبراهيم الصابي . ° 


أما هلال - عم أبي الخطاب - فقد وصفه القفطي بأنه نزيل بغداد» وأنه كان 
وخالطهم T‏ اين 


وأما ابن عمه إبراهيم » فأشهر من أن يعرف. فهو أحد البلغاء المعروفين بالبراعة 
والإبداع» في الكتابات الأدبية والتاريخية والعلمية» لا يقل شأنا وأثرًا عن معاصريه: | 
العميد وابن ; sle‏ وعبدالعزيز بن Aw gs‏ وغيرهم . 


(5) القفطي . تاريخ ا حكباء. ص ص ١١5 - ١١١‏ ؛ وابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. ص ص ٠٠۷‏ 
- ١١"؛‏ وأبو الفرج غريغوريوس بن أهرون بن توما الملطي المعروف بابن العبري . تاريخ مختصر 
الدول. ط ۲ (بيروت : الكاثوليكية» ممم). ص ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . وکان pl‏ شحاف 
إبراهيم بن هلال وقت وفاة عمه في الحبس فكتب إلى الوزير أبي الريان حمد بن محمد يسأله الإنعام 
عليه والتقدم بحل قيده وإخراجه مع الموكل به بمقدار ما يصلٍ على جنازته ويواريه في حفرته. €r‏ 
هذه الا تحر لحر E‏ وفيها أيضا شكوى لا ألحّ عليهم من شقاوة وبأساء 

pl-‏ إسحاق الصابي» رسائل ا ى إسحاق الصاي (القاهرة: مخطوط الجامع الأزهر, رقم 5 هالا 
أباظة» ص ٠١١‏ أ؛ ومخطوط مكتبة ليدن» تحت رقم ۷٦٩‏ ص ص ۷۲ NYS‏ 
)٦(‏ القفطي » تاريخ ا حكاء. ص ٠ه"#؛‏ وانظر: ابن العبري» تاريخ حتصر الدول» ص ٠١۷‏ . 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . \ ¢ 


ويبين من الأخبار المتبقية عن أبي الخطاب المفضل بن ثابت أنه عمل في دواوين 
البوبيين منذ وقت مبكر» فقد ذكر التوحيدي أن أبا محمد المهلبي (ت *ههم)”" كا 
معز الدولة أحمد بن بويه (ت ”هه ) ووزيره» كان تمن عرف الاصطناع واستحل الصنائع 
وارتاح للذكر الطيب . . . فإنه قذم قوماء ونوه بهم » ونه على فضلهم» وأحوج ي 
أمر الملك إليهم وإلى كفايتهم منهم : أبو الخطاب وأبو إسحاق الصابئان. ومنهم أيضا : 
الفضل العباس بن الحسين الشيرازي » وابن معروف القاضي» وأبو العلاء صاعدء oi‏ 
الزينبي» وابن قريعة» وأبو سعيد السيراني» وأبو محمد الفارسى» وابن درستويه» وابن 
البقال. والسري الرفاء وغيرهم . * | 


ويبدو أن أبا الخطاب قد عمل كاتبًا في دواوين الأمراء وكبار العال. فقد أورد 
الثعالبى له سطورا وصمية كتبها عن حبشی op‏ معز الدولة © کا أورد له الحصرئ أيضا 


(1) هو الحسن بن محمد بن عبدالله بن هارون». من ولد المهلب بن أبي صفرةء تقلّد الوزارة سنة 9 8ه 
بعد الصيمري › فبقي فيها إلى أن توفي. وكان وجل اها لخلال الرئاسة. ذا همة وحسن تدبير. 
ادا من الآأداب بحظ وافر ‏ ترحمته في الثعالبي » يتيمة الدهرء مج ۰۲ ص ص ۲٤١ - ۲۲٤٢‏ ؛ 
ياقوت الحموي › معجم الأدباء (القاهرة: ط دار المأمون. الحلبي . > م). مج 4. ص ص 
e +16-۸4۸‏ وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس (بروت : صادر» 
5مم) Yge‏ ص ص ۱۲۷-۱۲۲؛ عمد بن شاكر الكتبي » فوات الوفيات » تحقيق إحسان 
عباس (بيروت : صادر» .١ cee o(e VAVY‏ ص ص YOY‏ لاه"؛ محمد بن أحمد الذهبي . سير 
أعلام النبلاء (القاهرة : CA pall aS! le bye‏ رقم ١5١1965‏ ح)., مج .٠١‏ ص NGO‏ 

(8) التوحيدي . الإمتاع والمؤانسة. مج . ص 7١‏ . 

(9) هو أبوحرب حبشي (وهو عند مسكويه والحمداني: الحبشي) بن معز الدولة أبي الحسين أحمد, الملقب 
سند انط ر ى ذلك رسال Glee] pf Ges‏ الضان إاليدعن أخيه:عز الدولة :كااتوق أروهنا 
gh aN ON eas‏ إسحاق الصابي. رسائله. ص ”45 ب. وفي أخبار سنة لاه 8ه - وقد فصل 
مسكويه القول فيها - أن الحبثي أظهر عصيان أخيه عز الدولة, وطمع في البصرة» والتفرد ke‏ 
ولك LI pj oll‏ الفضل الشيزاري ظفر به وأخذ من أمواله بالبصرة كينا aes‏ ومن حملة ما أخذه 
حمسة ر الف لن و الأجزاء op polly‏ وق الخاد ثم aval‏ الوزير وأنفذه إلى عمه ركن 
الدولة. فأقام عنده إلى أن توفي الحبشي سنة 759ه ‏ أحمد بن محمد المعروف بمسكوية» تجارب 
الأمم (القاهرة : التمدن الصناعية. ۱۹۱۰م)» مج ؟. ص ص YEV- YEY‏ ومحمد بن عبدالملك - 


تمازحة كتبها عن Uf‏ العباس بن سابور, OO‏ وهو — على الأرجح - أحد عال الدولة في 
saai‏ 


ويبين من أخبار أبي الخطاب كذلك أنه كان CVI Saa oy Iadi Se elai cyo‏ 
فكهة كتبها إليه على سبيل المازحة. "© 


ويصعب على الباحث أن يعرف بدقة متى ولد أبو الخطاب. ولكنه قد يرجح مولده 
في العقد الأول أو الثاني من القرن الرابع » ربا ليجعله ندا لابن عمه أبي إسحاق المولود في 
سنة 18 هه وليتسق بذلك مع ما ذكر من el‏ عملا سويا في دواوين المهلبي » الذي تول 
الوزارة سنة 8ه . 


ومن المؤكد أنه توفى - في سنة يصعب تحديدها أيضا - قبل وفاة CATING dee dul‏ 
بل قبل وفاة Se‏ الدولة سنة ۳۹۷ ه. يدل على ذلك رسالة تعزية كتبها بو إسحاق الصابي 
YIL‏ 3 دار عر الدولة بواسط. إلى عمه ثابت. يعزيه عن ابنه JI‏ الخطاب» يقول 
فيها : ““ عزيز عل يا سيدي أن مد لك ولي في العمر حتى نتكاتب بالتعزية عمن أملنا أن يكون 


ا همداني» التكملة (ضمن ذيول تاريخ الطبري). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف. /ا/191م). ص ص 5 4١6 - 4١‏ ؛ علي بن محمد بن الأثير» الكامل ني التاريخ (القاهرة : 
المنيرية. (BVO‏ مج eV‏ ص ص ۲۷-۲۹٣‏ . 

. ٣٣۳ ؛ والحصرې › جمع ا جواهر. ص‎ ٥٤۷ الحصري. زهر الآداب» مج |» ص‎ )٠١( 

)\\( حكم العراق بعد أبيه سنة 5ه#ه إلى أن قتله ابن عمه عضد الدولة سنة /51 "اه . 

179) عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجى » سر الفصاحة » نشر عبدالمتعال الصعيدي (القاهرة : مطبعة 
صبيح للطباعة والنشرء (PAATI SAPAA‏ ص ص 1٠١‏ - ١١٠؛‏ والقرطاجني» مناج 
البلغاء. ص .١9١‏ 

. ٥٩ الثعالبي . ار القلوب . ص‎ AY) 

)١4(‏ انظر: رسائل أبي إسحاق الصابي. ص ۲۹ ب. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن لأبي 
إسحاق رسالة تعزية أخرى كتبها إلى يحيى وهلال ابني قرة الصابئين» تعزية عن ولد يحبى » وكان - 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء gv ees‏ 


وارث أعارناء والباقي بعدنا: أبي الخطاب. . . والله الشاهد i‏ منذ ثلاث لا أطعم غذاءً ولا 
غمضاء ولا أعرف قرارا ولا هدواء ولقد دخل CL‏ المعرّون فما خاطبت أكثرهم » ولا عقلت بطوائف 
منهم o‏ لاستيلاء ما استولى علي ما أبكى عيني» ونكأ قلبي . . . وكان من مولانا الأمير عند معرفته 
با حال في إنفاذ الرسل تباعًا إليّ والتفضل بالتعزية علي؛ وفي ذكرك بالتحئن عليك. والتوجّع لك. 


ما يشبه كرمه ونعمة الله عنده وعندنا فيه . 


والمرجح أن أبا الخطاب ظلٌّ صابئًا متمسّكا با يدين به طيلة حياته» شأنه في ذلك 
شأن ابائه وبعض جيله» وقد روي أن الخلفاء والملوك والوزراء أرادوا ابن fe FAS ace‏ 
الإسلام. ووعدوه ومنوه. حتى إن عر الدولة عرض عليه الوزارة إن أسلمء فلم بهده الله 
س تعالى ‏ للإسلام » كما هداه لمحاسن الكلام . O°)‏ 


والصابئة فرق كثيرة» اضطربت المصادر في الحديث عنها وعن سبب تسميتها بهذا 
الاسم. وذهبت في تفسيرها مذاهب شتى . يصعب الفصل فيها بين الحقيقة والخرافة. غير 
أن الفرقة التي ينمي إليها أبو الخطاب واله» هم الصابئة ea‏ (أو الحرنانية) نسبة إلى 
مدينة e! Slang OO ol‏ تسموا بالصابئة سنة ۲۲۸ه. لترعی هم الذمة. ويعدّوا في 


ذلك ق bal‏ يقو ل فا أبن اشاق مدا عن اة عضر رانا اهل dns pb‏ 
قد ضاقت حلقتها وخدت جرتها» انظر ا مختار من رسائل أي إسحاق الصابي» القسم الثاني » ص 
ص ٤٦۳ - ٤٤۲‏ . وأخرى عنوانما: «وكتب إلى أي عبد الله عامل دير العاقول في أمر ورثة أبي 
الخطاب»). مخطوط ليدن. ص ص ۹٦-۹٤‏ . 

HN ؛ الحموي. معجم الأدباء. مج ؟. ص‎ ۲٤۲ الثعالبي» يتيمة الدهر» مج ۲» ص‎ )٠١( 

O dears HEY Y تذكر بعضص المصادر أن الصابئة يوخدون الله وينزهونه, ويصفونه بالسلب‎ (V4) 
akaba] کرت هوت ال أن للعالم صانعًا فاطرًا حكيًا مقدّسًا نتقرب‎ Seis 
وحالة» وأكثر أحكام الصابئة في المناكح‎ Suds المقزبين لديه. وهم الروحانيون المطهرون جوهرًا‎ 
Frka وهم کات رون به» وهو مقالات هرمس في‎ cina والحدود مثل أحكام‎ 
سرياني فيه أمر مذاهبهم وصلواتهم. ويذكر بعض المحدثين أن الصابئة فرقة دينية تتأرجح بين‎ 
اليهودية والمسيحية» وأنهم من 2 سيدنا يحيى. وهو يوحنا المعمداني عند المسيحيين  انظر:‎ 
= ص ۱۳۸ ؛‎ (eSATA » المسعودي . التنبيه والإشراف (القاهرة: الصاوي‎ indl علي بن‎ 


٤£‏ محمد يونس عبد العال رضوان 


جملة من تؤخذ منهم الحزية ٠.‏ 

ومن الشابت - لدى مؤرخي الأدب القدامى والمحدثين - le BLU! ode Of‏ 
تتضمن من آراء وأفكار لم تكن ذات تأثير كبير أو قليل» فيهما وصل إلينا من اثار الصابئة 
النشرية والشعرية» المكتوبة بالعربية باستثناء بعض الإشارات إلى صلواتهم وصيامهم 
وبعض طقوسهم الدينية الأخرى. وردت في ثنايا رسائلهم المتبادلة فيما بينهم . والتي حفظت 
لنا رسائل أبي إسحاق الصابي قدرًا لا يستهان به منها. 


وثقافة أبي الخطاب هي حتًا ثقافة كل كاتب يطمح إلى العمل في الدواوين وإلى 
الضرب في افاق الكتابة على تعدد فنونهاء هذه الثقافة س (S‏ حددها القدماء - واسعة 
محيطة تشمل كل ما يمكن معرفته من علوم العصر وادابه. فمن البدهي أن يتقنها أبو 
الخطاب جميعها أو (us‏ منباء وبخاصة العلوم الإسلامية والعربية» فضلاً عن العلوم الطبية 
التي برع فيها اباؤه» ويشير ابن سنان الخفاجي إلى بعض ذلك في خبر روى فيه أن عز الدولة 
بختيار قال لندمائه وكتابه : «لينشدني كل واحد منكم أغزل ما يعرف من الشعر»" فأنشد 


محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» الملل والنحل (القاهرة: مخيمر.ء 1956م)., القسم الثاني » ص 
ص ۰۷ YN othe‏ أبو عبد الله محمد الدمشقي e‏ نخبة الدهر في عجائب الير والبحر (ليبزج : 
د (es YY‏ ص ص ۳۹ - ۱۱۹ ؛ النويريء نباية الأرب . cÀ e‏ ص ٥۷‏ ؛ السيك محمد 
Gly Sue‏ الحنسيق» Lelia‏ § خاضرهم وساضيهمء ط 8 (صيدا : OLS‏ 
۷ 149۸/Aم(c‏ ص ص ۰۲۲ PYL YA‏ هه. 88؛ حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم 
(القاهرة: دار المعارف. ١931١م)2‏ ص ص ١١8 01١١7‏ ؛ كارا ده فو. «الصابئة» دائرة المعارف 

E.S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran (London: Oxford, 1937); M.N. Siouffi, 


Etudes, sur la Religion des Soubbas (Paris, 1880); Daniel Chwolson, Die Sabier und der 

Sabismus (St. Petersburg, 1985). 

)١10‏ محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق س . إدوارد سخاو (ليبزج. 

۴۳,ه,)» ص ۳۱۸؛ وانظر: ابن النديم » الفهرست. ص ١7"؛‏ ومحمد بن أحمد الخوارزمي » 
مفاتيح العلوم (القاهرة: المنبرية» ۱۳٤۲‏ ه)» ص ٠١‏ . 

Uy ge als (VA)‏ من ملوك بني بويه الذين نسبت إليهم اليتيمة أشعاراء وقد رواها له القاضى ابن 

قريعة وأبو جعفر الطبري الطبيب» ولكن الثعالبي يقول: «لم أسمع له شعرا»» الثعالبي » يتيمة 

الدهر» مج ۰۲ ص ۲۱۹ . 
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كل منهم ما حضره. فلا انتهى القول إلى أبي الخطاب - وكان أبوه طبيبًا ‏ أنشد قول أبي 
العتاهية “ .)0 
ab bo Let g ub‏ ااا 
gent gre owe nes‏ نعم Li Lis Gy dl GF (9) Le‏ 
فقال له بختيار: دلا تخرج'" بنا يا أبا الخطاب عن صناعة الطب التي is A‏ عن 
IS‏ 00 


. وقد ورد هذا الخبر في معرض الحديث عن أن الإنسان ينبغي «ألا يخلط فنا بفن» بل 
يستعمل في كل صناعة ما يخضّها ويليق بهاء ولا يشاب بها ما ليس منها. » ولكن الذي يبدو 
من الخير - وهو وجه قويّ صحيح - أن عر الدولة يريد أن يقول إن أبا الخطاب مزج بين 
الثقافتين: الشعرية والطبية أو أن الأخيرة لونت اختياراته وتحكمت في ذوقه حين أنشد بيتى 
أي العتاهية . | 


ومن المعروف أن ال زهرون وأنسباءهم ال قرة ‏ وهم جميعًا من صابئة حران الذين 
قدموا بغداد في صدر الدولة العباسية - كانوا ذوي أثر كبير في شتى ألوان الثقافات والعلوم 
كالطب والصيدلة والحساب والهندسة والفلك 0 والأدب. وكانوا يورثون أبناءهم هذه 
العلوم والصناعات. ويحرصون على تلقيهم إياها وتثقيفهم بهاء يدل على ذلك من بعض 
الوجوه قول Gi‏ إسحاق الصابي : «كان والدي أبو we‏ يلرم في الحداثة والصبا قراءة 
كتب الطب والتحلي بصناعته. وينهاني عن التعرض لغير ذلك فقويت فيها قوة 


)١9(‏ انظر: أبو العتاهية. أشعاره وأخباره. تحقيق شكري فيصل (دمشق: جامعة دمشق. 
4ه( ه195م). ص ٦۰‏ . 

)7١(‏ كذا وردت العبارة وتقتضى استقامة المعنى قراءتها بالأسلوب التقريري. وإلا فهي محرفة» والأصل 
فيها: do‏ مخرج». l‏ 

(١؟)‏ ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة. ص ص ۱٠١١ - ١١٠١‏ ؛ والقرطاجني. مناج البلغاء» ص 
١‏ ؛ وتقول العرب: (AMS dy‏ أي لم يرئه عن عرض » بل عن قرب واستحقاق. وقالوا: 
«هو ابن عم كلالة» آی التسب, 


شديلة . : TD,‏ ولكنه Vite‏ عن الطلب» وغلبه wo‏ والكتابة. واخدہں الظن Li Si‏ 
الخطاب قد نسج على منوال ابن عمه في النشأة والتثقيف والميل إلى الأدس والبلاغة . 


وقد غص القرن الرابع بالمتفلسفة والرياضيين والفلكيين والأدباء من ALE‏ 
الأجناس والمشارب والعقائد. وكانت لهم مجالس علمية مشهورة يعقدونها في أماكئن شتى . 
كدور بعض الوزراء أو أسواق الوراقين» يديرون فيها مناقشات رفيعة» تتصل معظم 
موضوعاتها ومسائلها بالفلسفة» ويظهر أبو الخطاب بي مقابسات التوحيدي مشاركا هؤلاء 
العلماء ‏ إن لم يكن متقنا لما عندهم من ثقافات أو مل بها في محاوراتم وما يختصمون 
فيه . ومن ذلك ما ورد من حديث أبي إسحاق وتساؤلاءت أبي الخطاب عن الطبيعة وعملها 
في الناس وما تؤدي إليه من اختلافهم في المذاهب والاراء. قال التوحيدي : «سمعت أبا 
إسحاق الصابي الكاتب يقول لأبي الخطاب الصابي : أعلم أن المذاهب والمقالات والنحل 
والآراء وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه كدائرة في العقل. . . قال أبو الخطاب: هل 
للخواطر والألفاظ والآراء والمقاللات نسبة إلى المزاج والطينة واهواء وإلى العناصر بالحملة؟ 
فقال : نعم ها نسبة قوية وعلاقة شديدة ورباط متين. . . .)20 ويستظهر من هذا النص 
أن أبا الخطاب كان يقف أمام أي إسحاق موقف التلميذ المتسائل المتشوف إلى Ab yall‏ ممن 


وذكر التوحيدي في مقابسة أخرى أنه روى لأبي سليمان السجستاني يومًا كلامًا لبعض 
الصوفية فلم يَفَكَهُ ‏ أي لم تطب نفسه - له. ولم يش عنده. وقال: «لو قلت أنا في هذه 
الطريقة شيئا لقلت: الحواس مهالك والأوهام مسالك. . . الخ «فقال له أبو الخطاب 
الكاتب: «أبها الشيخ هذا والله أحسن من كل ما يسمع منهم فلو زدتنا منه. ) فقال: 


w 
- 


i s Ay. plas lls «الحواس مضلة.‎ 


.66 2605 ص ص‎ ٠۲ الحموي» معجم الأدباء» مج‎ (YY) 
.١67؟-‎ ١5١ التوحيدي » المقابسات. المقابسة الحادية عشرة» ص ص‎ )۲۳( 
vy المقابسة الخامسة والتسعون. ص‎ cekali » التوحيدي‎ (Y£) 
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G Gb ChAT ols,‏ الخضنوسة بين السرى Lal‏ الاعر وا شالدين 


ميو 6 وكانا كفرسي رهان 2 قوة الذكاء وسر عه ا وجودنه » OlS Lex,‏ 3 


لقصيدة الواحدة. ومع ذلك قيل se‏ إنها كانا إذا استحسنا شيعا غصباه صاحبه 56 


0 


اوها لا Jage laala‏ الشعر ولكن كذا كان طبعهماء. ولهذا السبب هجاهما 
السريّ. ففي ديوانه قصيدة قاها «وكان سمع أن الخالديين يريدان الرجوع إلى بغداد. قبل 
وفاة الوزير المهلبي (ت ٠۲‏ ه) LA gee‏ ويذكر إغارتهه| على شعره. وخاطب فيها أبا 
الخطاب المفضل بن ثابت الضان هو صديقه) ويعرض برجل من الكتاب يتعصب لما 
عليه » وهي قصيدة طويلة› ا Postal É‏ 


CEE OEE AT E كدت‎ 
صحّة الأنساك‎ bY thal في‎ E 


th 


السري بن Spall op nel‏ الكندي المعروف بالرفاء. شاعر من أهل الموصل . > مدح سيف الدولة 
بحلب» وأقام عنده مدة» توفي سنة 5ه - ترحته في الثعالبي » يتيمة الدهر» مج ٠۲‏ ص ص 
۱۸۲-۷ ؛ والحموي» معجم الأدباءء مج 2.١١‏ ص ص ۱۸۲ ۔- ۱۸۹ . 

أما الخالديان فهم| الأخوان الشاعران الموصليان : أبو بكر محمد رت ٠7”8ه)‏ وهو الأكر. [Ee gly‏ 
سعيد (ت ٠٠5ه)‏ ابنا هاشم بن وعلة بن gee ge OEE‏ إلى عبدالقيس . والخالدية قرية 
من قرى الموصل » وكانا خازني كتب سيف الدولة ومن خواص شعرائه» وقد اختارا من الدواوين 
كثيراء وجمعا مجاميع أدبية ‏ ترجمتها في الثعالبي. يتيمة الدهر. مج .١‏ ص ص ۱۸۳ - ۲۸۰ ؛ 
ا حموي. معجم الأدباء. مج .١١‏ ص ص ۲۰۸ - ۲٠۲؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء مج 
Ne‏ ص ص 7454 - 748 ؛ الكتبي. فوات الوفيات » مج ۲› ص ص 5ه - لاه ؛ مج ٤‏ » ص 
oY‏ 

ديوان السري الرفاءء ص ص 4١‏ - 44 ورد منبا ستة وثلائون بيتا في يتيمة الدهر» مج ۲» ص 
9 + وانظر: العباسي» معاهد التنصيص › he‏ الل ال er ee‏ 
مقامات الحريري» تصحيح محمد عبدالمنعم خفاجي (القاهرة: عبدالحميد أحمد حنفي. 
۲/۷۲ م)» مج pads rie ot‏ الإشارة إلى أن لأبي إسحاق الصابي رسالة إلى 
الخالديين Jela GUN ae‏ السري على عداوته| ورضي بطعنه عليهما أبو إسحاق 
الصابي» ال مختار من رسائله ؛ القسم الثاني ص PAA- TAO o‏ 


(Ye) 


(7) 


$A‏ محمد يونس عبد العال رضوات 


ا إليك GLY 5 E‏ جََلْبَ النجَارِ طَرَائتَ الالجلاب 

تع الشعراء فيا جهزوا EE,‏ براي ال ات 
Lis‏ 7 الآداب ai‏ غَارَة - حس نار ا 
فحذار من حركات صل قَفَرَةٍ وحذار من حرکات we og‏ 

واخرها: 

Sb bs I YS‏ نكري للْحَطب يَظْلِمُني وَسَاءً خطابي 
ib ex‏ الجزيل ott‏ ااه سن g| ole wnt‏ 
NGI,‏ أن اا gol‏ » به فکفیت lees ole wie‏ 


وعن أخلاق الرجل يمكن القول إنه من أصحاب الفضل والمزايا التي تجعل الرؤساء 
يقرّبونه ويصطفونه. يقول التوحيدي - إن صحٌ أنه يعني بروايته المترجَم له س إنه قد كان 
بين آي الخطاب وبين ل أبي كعب الداهية التي لا ترام SS (eee eae;‏ 
الرحم ay‏ النسب» ”فقيل له س أعني أبا الخطاب س كيف أنت مع أبي OG aS‏ 
فأنشد : 

Tea LE Gee عوك‎ 


هو س حقا س ممن يريدون العلاءء سواء كان المقصود بهذه الرواية أبا الخطاب 
الصابي أو غيره» يدل على ذلك من بعض الوجوه طبيعة عصره المتطلعة المشغوفة بالعلوم 
والآداب» كما يدل عليها طبيعة عمله في الدواوين, التي تتيح له مجالات التنافس والتفوق 
في ألوان الكتابات الرسمية والإخوانية . 


(YV)‏ كذا - والداهية : الأمر المنكر العظيمء لا ترام وب 

E EE بضم الشين وحكاها بعضهم بفتحها الي‎ - iS) (YA) 
). ابينهم شبكة رحم‎ 

. أهتد إلى ذكر له في المصادر التي اطلعت عليها‎ d (v4) 

() البيت غير منسوب. وانظر الخبر كله في التوحيدي . رسالة الصداقة والصديق. ص ص .۸٩-۸۸‏ 
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ولكن» هل ثمة منافسة قامت بينه وبين ابن عمه الأشهر أبي إسحاق؟ هذا تساؤل 
مغرء ولكن المصادر لا تسعفنا بأية إشارات واضحة عن طبيعة العلاقة بين الرجلين . 


وإذا افترض الباحث وجود منافسة ما بيهماء فرب| يرجح أن مبعث هذه المنافسة هو 
الصراع على السلطة والمنصب والحاه. بالقربة والزلفى عند الساسة والكبراء» أو على التفوق 
والإجادة والتصرف في أفانين الكتابة الديوانية وغير الديوانية» ولن يعدم قارىء الفصول 
المتبقية من نثر أبي الخطاب وجود مشابهة قوية بينه وبين أبي إسحاق سواء في الشكل الذي 
ارتضاه كل من وعاء لكتاباته » أو في الموضوعات التى عرضا ها وأبدعا فيها. 


من ذلك - على سبيل المثال - أن الفصل الذي نسبه الثعالبي إلى أبي الخطاب. 
في وصف النهم الأكول. وهو: «وأمره أن يتخيّر من أطايب ما يقرب إليه» ولا يتعدّر 
مضه وا بطرم اترا ران يعمد صقور الجا COWL polyty‏ وجج ب 
شحوم الكلى » فإنها تمنع من الإمعان. وأن يحاكى حوت يونس في جودة الالتقام » وثعبان 
موسى في سرعة الالتهام » ويبادر الطرف باستراطه» ويسبق النفس بازدراده. ١)‏ 


هذا الفصل يشبه تماما عهد التطفيل الذي كتبه أبو إسحاق الصابي, وكأنه فصل من 
فصوله. ويلحظ القارىء أن الصابئين كتبا ما كتباه لعز الدولة بختيار» وقصة العهد الذي 
که انو stool‏ رواها الخطيب البغدادي قال: «حدثني القاضى أبو القاسم علي بن 
المحسن بن علي التنوخي » قال : كان في نقباء الأمير بختيار المغروف بعز الدولة رجل يسمى 
(عليكا) وكان كثير التطفيل على جميع أهل العسكر من الحجاب والقواد والكتاب ووجوه 
الخاصة والغلمان. وشاع ذلك له عند بختيار. فرسم له أن يستخلف على التطفيل خليفة. 
وتقدم إلى أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب أن يكتب بذلك عهذا لابن عرس 
الموصلي عن عليكاء وأن يجعله خليفة على التطفيل فكتب له على طريق الهزل عهدًا قرأه أبو 
Og O E e‏ 
)۳١(‏ التعالبي» ثإر القلوب» ص ١ه.‏ وانظر النص السابع من نصوص أبي الخطاب . 
ed! de op sal (FY)‏ البخدادي . التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونواد ركلامهم وأشعارهم 
ردم ا 15 اهدع عن 55 
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ومن الثابت أن العلاقة بين الرجلين - لفترات من الزمن قليلة أو كثيرة - لم تكن 
تتسم بالموذة الخالصة» ففي رسائل أبي إسحاق معاتبة بليغة كتبها إلى ابن عمه بهاجمه فيها 
هجومًا موجعًا ويتهمه بالإهمال والتغاضي وإهدار حقوق المودة والقرابة» OS gfe‏ 
كنل eal‏ سيد له Gu sil IL‏ الحنث. ألا نيبي عن رقعة, ولا تطالعني بِمُهمَة 
ولا تتذكرني عن وحشة ولا تترنّى لي من ضغطة وكربة؟ 


ES Mia als ob‏ تقودك: ge Spl ad]‏ فو بل فيا استحقي] مك :ولا انيتها 
حاسنك إلى أن تهذّبهاء وتزحزح هذه القذَاةَ عن جوارها! 


وأنا أترك الإغراق في هذا القول لجهات: منها كراهية الغلط في استعتابك, ومنها أن يظنْ 
بي من لم يعرف المتقذم من أمثاله أنني وقفت وقوف ال مكتفي » وأمسكت إمساك المجتري » فتحسن 
القصّة في عينه» ومنها أن تتصور أنت - أدام الله عزك - أنه اقتصاد من يرى أن الإطناب لا 
ينفعه فيكون ذلك أحث على التلافي» وأغبى عن التجاني . 


أما تراني ‏ جعلني الله فداءك - وأملاكي مأخوذة» وطعمي مأكولة » ومنافعي محسومة. 
ومضاري معتمدة» le edly‏ أكره منطلقة » Col ey‏ معتقلة » وزادي غير مبلغ » ومسكتي غير 
لابثة» وحالي مضمحلة. وعزيمتي مترجحة» وأعلام الصواب Lhe‏ دارسة, وأبوابه دوني مغلقة. 
زوك هيه قاطا ا ا طا و لخن الخد و VY Ue OLS‏ ل 
يعتمد قبيخاء ولا يسعف برأي يرشد, ولا سعي يُقصّد. ولا يكون منه إلا الجواب الواحد بعد 
الأيام المتطاولة عن الرقاع الكثيرة» ولا يتعلّق عليه ولا منه بشعْبّة من يأس مُريح » ولا اجتهاد 
oo‏ 


وإذا كان أَحْنى الناس عل هذا نعته» وأغلظهم ذاك وصفه» فهل Í o les il‏ 
AK ied‏ وهل هاهنا لا دع المع عن لون قاط وصرفف الام إلى من ل 


6 \ ye الصابىء‎ pear or Jail الطاب‎ pl 
s 4 s S 5 ga E 5 $ - of 
واعود بالله أن يكون 0 عنه معدل.‎ «fel MAS 5 مره الإدالة؟‎ pa جب عنه الظلامة, ولا‎ 


الآن س أيّدك الله إن نشطت لأن تُجيبني عن تلك الرقعة السابقة وهذه الشافعة, 
وتطلعن على ما لا sel‏ عند غيرك من خدير وسعال وإيناس ورشد لي واتساق مصلحة تعود على : 
AEs‏ رأي يؤدى || لي راحتي : وانحسار النحوس عني ؛ ¢ اناف oe‏ وغمي . انيت في ذلك ما 
اليك 0 ote Ob Vis‏ الاهتزاز هذه الرفعة يفضي ا تجح ما لى فيه راحة. وعليياك 


6 


. S oN ألا سس وال $ وا نيه يكن‎ SJ yes e al Ls اعرا‎ (aL 
0 5 an Oe Be Pers. ا‎ A oe ل‎ 1 m” ١ 9 


بسن 3 | هده الرسألة ما يخشف عن روف كتابتها وتار حهاء ولكن فيها ما يدل على 
Slaw! ple ood Yl‏ معد قد صودرنت أملاكه, وهذه الاعتقالات كثيرة في حياته» أوها 
AMON dw, 3‏ سان اعتقله معز abot E‏ ضع من : اعتقلهم عقب وفاة الوزير المهلبي » وثانيها 
desl OT dos aod dw 3‏ ج الدولة الوزير أبا الفضل الشيرازي وقبض على كتابه 
اانه واستصفى ob gal‏ »> وثالتها أيام وزارة أبن بقية ۳۹۲ AFIT-‏ التي قال عنها أبو 
اسان .كنت بها ااا مرا وف خا ورا عها خت انملك tae‏ الدولة داد س 
AY‏ 


عنيفة تلك المحن التى واجهها أبو إسحاق, وهو في رسالته إلى ابن عمه يستصرخ 


ویستنجا.» فهل کان ابن العم -- وهو مُطَلّق JE‏ عنه س متقاعسًا عن الإسعاف؟ أو أن 
الظروف السياسية والمؤامرات والفتن جعلته على مبعدة يؤثر السلامة؟ هذه الاستفسارات وغيرها لا 
سبيل إلى الإجابة عنهاء ولكن الذي يحسه قارىء هذه الرسالة أن أبا إسحاق يدرك أنه ابن العم 
الأكير الجدير بالرعاية والتوقير» ولهذا اشتدٌ في التعنيف ولج في العتاب . 


شديد بين أبي إسحاق al‏ انم سببه خلاف ha‏ عقار د نيف وعشر ون 
gf ale deel cle‏ ا aly cag DLN‏ عل يها قن يلاست اذا 


. ٤٠١ - ۲۲ أبو إسحاق الصابي. المختار من رسائله» القسم الأول» ص ص‎ E) 


oY‏ محمد يونس عبدالعال رضوان 


أفديك عن أبي المخطاب - أيده الله في أمر الجرّبان التي دخل فيهاء وطال تعسبي من مقامه 
على الإحالة على عمّى, ونسبه إلى اللّجاجء ووعده إياك بأن يُكاتبني» ولعن الله عينًا أصابتهء فم 
epee perth Cas ae all ac‏ ايا اح حي epee Aap a‏ 
الإحالة عليه ولو كانت لما خرج معي إلى اللجاج لأنني ما ماحكته قطء ولا ا أعرف 
نفسي» ولا ذهبت له عن طاعة, ولا دخلت له في معصية, gie Yy‏ في وقت من الأ ies.‏ 
مقصرًا في إكرامه وإعظامه, وزيادته على ماكنت عليه لوالدي . 


نم يكشف أبو إسحاق عن جرم أبي الخطاب وإفساده وعقوقه. فيقول: . . . ولكن 
| المعاملة إنما هي بيني وبين خدعك يا أبا سعيد - فديتك س وحسن لك مساعدته على الدخول 
في مساءتي» .والتعلّق بها قد أفني عمري في الإرصاد له, والمراعاة لوقته» وترشيح الآمال في التمكن 
منه» وأقام نفسه مقام المفسد المنغص لعيشي. ونام على عتبي نوم المستهين به, المطرّح له. وأصرٌ 
على عقوقي إصرار المستصغر لهء ووزنني بالميزان الخفيف. وقومني بالثمن lee‏ وراف انها 
وعشرين جريبا العا an pale oo aii Sah‏ وزيا ارا را 
ولا Hes Loy 3 Si Y; hha la,‏ ولا مقامًا محمودًا. . 


وتطفح الرسالة كلها بالمرارة الممضة. والألم المضني. ذلك أن أبا إسحاق قد ناب 
OE O aa ol 3 als‏ يعددة دوعا eaill da‏ يقول : والله العظيم at‏ ولق 
أظن أنني إذا مت وخلفني أبو الخطاب -- أيده الله س لم ud Slee «Glan ees‏ 
«ge Udy‏ و لغيبي » e‏ لولدي . Ol s‏ الذي جرى منه في هذا الوقت» لو جرى من غيره 
لا أعددت لدفعه إلا هو ولا اعتضدت في منعه إلا به» فيا ليت شعري كيف ذهب هذا عنه! وهو 
شىء يعلم أن الناس يكرهونه, Oly‏ القوي يدفعه عن نفسه بقوته» والضعيف بمن يعينه وينصره» 
وليتني خاصّة معه في ادْوَنْ هاتين المنزلتين» وأحط من هاتين الطبقتين, لأننى لا أطاوله بقوة ولا 
أجاوله باستعانة» ولا أقف عنده إلا موقف السائل له. الراغب cad!‏ المؤثر لهء الصابر 
ile‏ )1:8( 


هو 


(Yo)‏ رسائل JF‏ یں إسحاق lal‏ مخطوط ليدن. ص ص elt! bbe 255-١9‏ الأزهرء ص ص 
هأ i‏ 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . oY‏ 


ويعرف مؤرخ الأدب باستقصاء يسير أن أبا الخطاب الصابي قد أحملت الأيام ذكره: 
Hes YoY cals of ob! sts‏ أحد من صحتهاء فرب) كانت وفاته المبكرة pk‏ 
وربا كانت شهرة أبي إسحاق وغلبة موهبته سببّاء مع ما أتيح له من الأبناء والأحفاد ‏ 
وهم مجموعة مشهورة يعرفها الدارسون - حفظت أخباره ودونت اثاره» وحرصت على أن 
تظهره كبير الأسرة الذي لا يباريه Ole‏ والذي ينبغي أن ينتهي إليه كل مجد وذكر. 5" 


ومن الغريب ألا يرد لأبي الخطاب ذكر في فهرست ابن النديم» ومن اللافت ألا 
يترجم له الثعالبي في يتيمته مع أنه في كتابه سحر البلاغة وسر البراعة أورد أسماء من d‏ 
على كتاباتهم النثرية. فقال: «وهذا ثبت أسماء بلغاء العصر الذين أخرجت معظم LAI‏ 
من غرر نثرهم » فمن أهل الشام : أبو الفرح الببغاء وأبو محمد الفياض. ومن أهل العراق : 
أبو محمد المهلبي الوزير وأبو إسحاق الصابي وابن عمه أبو الخطاب. . . .“© 
(5*) كان ابنه أبوعلي المحسّن أديبًا فاضلا بارعًا لقي الأدباء والعلاء وأخذ عنهم» توفي سنة ٤٠١‏ ه على 
دين أيه - انظر ترحمته في الحموي . oe‏ صن طن خب 
وكان حفيده هلال (ALLA ~ YOK)‏ عر aul oye ps‏ المخسم. وهو أديت كاتب فاضل a e‏ 
معرفة بالعربية واللغة. وقد أسلم ف آخر عمره g‏ إسلامه. وصفه الخطيب البغدادي بأنه ثقة 
صدوق» وهلال مصنفات كثيرة. وكان ابنه غرسي النعمة محمد ذا فضائل حمة وتواليف متنوعة - 
انظر عن هلال وابنه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد (القاهرة: السعادة» 
١9م).‏ مج .1١4‏ ص 56؛ والحموي. معجم الأدباء. مج .١9‏ ص ص ۲۹۲ - ۲۹۷ . 
ومن الحدير بالذكر أن حسين بن محمد الراغب الأصبهانٍ. محاضرات الأدباء (القاهرة» الشرفية, 
5ه). مج .١‏ ص 9ه نسب إلى من اسمه : «أبو الفياض الصابىء» قوله في الصاحب بن 
عباد : 
Ge ISB a SSI‏ وفي Geel] AE‏ صيري 
وربها يصادف قارىء كتب الترا- جم المتآخرة ترجمات لبعض أحفاد هؤلاء الصابئة تدل على أنهم ظلوا 
aly Ke lant, a‏ انظر على سبيل المثال تر حمة محمد بن إسحاق , cet oly‏ 
محمد بن أبي نصر إسحاق بن غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال بن المحسن الصابي. المتوق 
ينه Cel ae Sein‏ الصفدي » الوافٍ بالوفيات. اعتناء س . ديدرينغ (استانبول : 
وزارة المعارف» ۹٤۱۹م)»‏ مج ۲» ص ۱۹۹ . 
(0”) الثعالبي. سحر البلاغة. ص “ والملحوظ أن الثعالبي لم ينسب معظم مختاراته النثرية في هذا 
المؤلف إلى قائليها. ولكن المحققين الآن يمكنهم رد كثير منها إلى أصحاءها بعد أن تيسرت الوسائل. - 


:ه محمد يونس عبد العال رضوان 


وقد حظي أبو الخطاب ببعض عناية الثعالبي في مؤلفاته الأخرى. فروى نبذًا قصيرة 
E a‏ و خاص ا خاص و ثار القلوب. واحتفظ الحصري له بقطعة نثرية 
فربدة في بامها» کا أورد له القلقشندي في كتابه الجامع صبح الأعشى ثلاث قطع ثمينة من 
رسائله 2" تدل على أن كتابات الرجل ظلت متداولة معروفة إلى القرن الثامن الهجري 
at asin bie‏ الج شار ل أنه alg‏ 


خصائص موضوعية وفنية 
الشفاعات نوع من أنواع المكاتبات الإخوانية الرقيقة الحليلة, لأنبا --- كما يقول 
القلقشندي -- تصدر عن ذوي الرتب والأخطار والمنازل والأقدارء الذين يتوسل بجاههم 
de‏ وجه To Juyi‏ 


وقد. عرف أبو إسحاق الصابي في إحدى رسائله الشفاعة بأنها حال تجمع المستشفع 
والشافع والمشفوع إليه» وفصل القول في ينبغي على كل منهم >“ وصنع أبو الخطاب 
صنيعة - لا ندري أبهها أسبق - موجزاء فتحدث في القطعة الأول من القطعتين اللتين 
أوردهما له القلقشندي س عند الحديث عن الشفاعات والعنايات - عن أقسام الشفاعة 
ges‏ قدو كور هين کت الات 
(۳۸) سوف ترد هذه النصوص جميعها بعد انتهاء الدراسة. محققة مرقمة مشارًا إلى أرقام صفحاتها في 
مصادرها . 
(۳۹) انظر النوع الرابع من أنواع الإخوانيات» القلقشندي. صبح الأعشى. مج 9. ص ١١4‏ وما 
بعدها والشفاعة في اللغة : الطلب لغيرك ‏ على بن إساعيل المغربي المعروف بابن سيده. الملخصص 
(القاهرة: الأميرية. 19١اه).‏ مج .١١‏ ص ۲۲٤‏ . 
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المقبولة» وهي عنده ثلاثة أيضا: سائل يدل بحسن الظن» ومسؤول يرتاح إلى فعل الخ 
ومسؤول فيه يستحق قضاء الحق . 7*) 


وما Bot‏ الشافع أو «المسؤول) أن يوئق من كفايته والتقبل له والإقبال عليه وأن 
يكون T ke‏ إليه eel‏ فيه) 2 a‏ ل 
uy wie of ales ULM d ié ob‏ ذا نج في ty aol‏ قتشا وس 
cl: -| dgs ie‏ إذا أ 4 Ale‏ 4 إن Poors‏ |= نات pV‏ 
و ا و اا أثبتها له صبح 
الأعشى وهي رسالة شفاعة موجزة بليغة» تشهد برسوخ قدم كاتبها وقدرته على التصرف في 
CYS gall O58‏ 


ما أورده المؤلفون من as‏ ابن الا oak vai pls Apa ead‏ 
والقلقشندي والنويري وعبرهم » عن فضل القلم z‏ وصعه به الأدباء نظا ورا Sz‏ 
ل اپات ان تمام المشهورة في قصيدته التي مدح بها محمد بن عبدالملك الزيات الكاتب. 
OO slg le‏ 

لك القلم ye Sar GL GL Led‏ الاير الكل والاصل 


. النص الأول من نصوص أب الخطاب‎ )٤١( 

. النص الثاني‎ )٤۲( 

ad: انظر إبراهيم بن المدبر. الرسائل العذراء (ضمن رسائل البلغاء ) . محمد كرد على (القاهرة‎ )٤۳( 
و محمد بن‎ Yor L YEA YYY- E (AVVO /ANTVE التأليف والترحمة والنشرء‎ 
يحيى الصولي. أدب الكتاب. نشره محمد بهجة الأثري (القاهرة: السلفية» ١4١ه). ص ص‎ 
والحصري. زهر الآداب. ص ص‎ ؛؟"١‎ .٠١ -88؛ وابن النديم. المهرست. ص ص‎ "55 

og hucalals oTV- O14 CENT. EY:‏ صبح الأعشى . مج 7. ص ص ٤۳٤‏ ۔ ٤۳۹‏ ؛ 

والنويري» نہاية الآرب» مج لا. ص ص ۲۷-۲۰ . 

tied (££)‏ تحقيق محمد celje ode‏ ط ۲ (القاهرة: دار المعارف. ۷م(« oY ce‏ ص ۱۲۲ . 


ولأبي الخطاب قطعة نثرية» تعد من وجوه كثيرة» من أشهر ما وصف به القلم وأبلغه. 
فقد تحذث عن pul‏ أهداهاء فأفاض في وصفها وفي الثناء عليها. وأطال الوقوف عند 
ED aali iio‏ المستخدم في صناعتها. وما يمتاز به من سلاسة وملاسة وقوة. ويبدو أن 
هذا القصب كان يجلب من أماكن شتى ٠‏ لكل منها ميزاته المتفردة ؛ ee‏ 
عن الأقلام المصرية pas‏ المنقوشة والأقلام البحرية» وف کل نوع منہا 8 E‏ 
الوصف. ”"““ فجميعها مفضل يقبل عليه الناس ويرغبون فيه . 


ويدل هذا النص النثري المهم على أن أبا الخطاب وصاف ماهر يجيد الغوص على 
الا وا ف و اماف تورف هن كلانه ا ع 
وصف الأبنية والأطعمة والأشربة والثياب وهو كلام — على إحكامه من الناحية الأدبية ل 
ينطوي على خيرة طبيب» 2*9 ولا غرو فالطب صناعة ابائه من قديم . ولأبي الخطاب كذلك 
عبارات موجزة في وصف الفرس والخادم والسيف, **» وكلها من الموصوفات التي أفاض فيها 
كتاب القرن الرابع 


ويرى زكي مبارك -- ورأيه مصيب - أن أظهر ميزة للنثر في ذلك القرن هي إجادة 
الوصف. ذلك أن الكتاب اهتموا abe Leal‏ بوصف ما رأته عيونهم أو جرى في خواطرهم 
أو ارتابت فيه عقوهم » بل إن الوصف ل يكن يأتي عندهم عفوا في المناسبات الطارئة س كا 
كان الحال في أوائل العصر الإسلامي - لأنهم تعمدوا استقصاء الموضوعات الوصفية 
وأطالوا الحديث عن الأزهار والرياض والنبات  OY‏ 


- القصب كل نبات ذي أنابيب واحدتها قصبة. وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصب‎ )٤٥( 
sanak coL] 

. النص الثالث من نصوص أبي الخطاب‎ )٤١( 

. امن الرابع‎ (EV) 

(14) النص الخامس . 

(59) زكي مبارك, النثر الفني ف القرن الرابع ا هجري . ط ۲ (القاهرة: السعادة» (PAROV ANTY‏ 
مج |.». ص ص ۱۷۱ - ۱۷۹ . 


وإذا كان أبو الخطاب قد دل على اقتدار في الوصف فإنه أيضًا دل على أنه كاتب بحسن 
الفكاهة والدعابة» ويقدر على انتزاع الضحك من الأفواه. ولدينا قطعة - هي أطول ما 
نعرفه من نثره س في صفة حمل مهدّى ٠‏ يثير السخرية والعجب» فهو عجوز لا يدري أحد 
متى ولد. كأنه من أيام عاد أو أحد الزوجين اللذين حملهما نوح في سفينته» وهو أيضًا نحيل 
دميم ضئيل. لم ير الطعام إلا في الحلم. لذا يدهش الناظر إليه من حلول الحياة به» بل 
تعافه الذئاب والسباع لو ألقى إليها. . . » ولعل من أطرف عبارات هذه القطعة. تلك 
المحاورة التي يحاول فيها الحمل جاهدًا أن يقنع صاحبه - وقد هم بذبحه - بألا فائدة 
فیه» ولا نفع يرجى من ورائه. فلا لحم فيه ولا صوف. ولا مبرّر للذبح إلا أن يكون لعداوة 
أو طلب ثأر» والقطعة كلها على هذه الشاكلة من الأوصاف الساخرة «الكاريكاتورية) 
المبالغة ‏ ”°“ 


Cais);‏ الفكاهة أو القدرة على الإضحاك مما يبتكره عصر معين من العصور. ولكن 
يبدو - وهو ما ذهب إليه زكي مبارك أيضًا - أن طائفة من كتاب القرن الرابع احتفلت 
بالفكاهة فصارت فنا له رسومه. فقصدوا إليه وتنافسوا فيه » Lay OP‏ أبا الخطاب واحد من 
الطفيل. وما يجب أن يقوم به» كتبه على صورة ما يكتب في العهود. "“ وقد سبقت الإشارة 
إلى ممائلته لما كتبه أبو إسحاق الصابي في عهد التطفيل المشهور, ECO‏ لا ندري أيهها أسبق . 


أما عن أبي الخطاب. شاعراء فالحق أنه لم يصل إلينا ما يدل بصورة جازمة على أنه 
نظم الشعرء وإن كنا نعلم أن كثرة كاثرة من كتاب ذلك العصر كانوا في الوقت نفسه 
شعراء» وعلى Se Ul‏ أثبت الثعالبي لأبي الخطاب أبياتا تمثل بها وهو في سرادق. وقد 
هيت عليه الشمس ومنعته القيلولة ‏ ولكنا لا ندري أهي من نظمه أم من نظم غيره؟ . °۶ 


. النص السادس من نصوص أبي الخطاب‎ (o) 
. 17 زكي مبارك. النثر الفني» ص‎ )0١( 

(07) النص السابع من نصوص أبي الخطاب . 
(8) انظر ما سبق في التعليقتين رقمي .١‏ 7. 
yas l (04)‏ الثامن من نصوص أي الخطاب. 


والحديث عن خصائص كاتب بعينه أو كتابات بعينها محفوف (Glo‏ بالمحاذير والمزالق» 
ذلك أن الناقد - أو الواصف - قد يلجأ إلى أحكام عامة مكرورة لا تقدم ولا تؤخحر» ورب 
لا تسعفه النصوص لسبب أو لآخر في إقامة هيكل الخصائص المنشود ذي السهات والملامح 
es)‏ 


ومع ذلك فإن ما سبق ذكره من نثر أبي الخطاب - وهو كل ما أمكن العثور عليه ل 
عصره . 


يدل هذا الشرى مع أنه جد قليل» > على ثقافة كاتبه المتنوعة» ا 
واقتباسات من القران الكريم والأحاديث eo‏ والأشعار والأمثال. وفيه al‏ إشارات 
دينية وتاريخية واجتاعية وطبية . . . كما يدل acts of Le Lal‏ 6 رعو النثر وجعلوه قادرًا 
على تقييد الخواطرٍ lain cel) Vig‏ له في الوقت نفسه حمال الصنعة ودقة الأسلوب. 
فأضحى Lalls 1 ee tl‏ يسامي الشعر ويباريه في الزخحرف والتهاويل والوزن والقافية . 


التعادل كسار ومثال ذلك ١‏ ما بدا في 57 التي تحدث فيها عن الأبنية والأطعمة 
والأشربة والثياب؛ فقد وصف كلا منها في أربع جمل. كل له e‏ 

الأخرى. ” Ol pe oy‏ الغالب عليه في سائر كتابته. ثنائية يلتزمها و حرص عليهاء S‏ 
مزدوجات شعرية. فهو لا يجعل السجعة أو الفاصلة تزيد على اثنتين» awl‏ على نثره 


ولا شك في أن أبا الخطاب قادر على السجعء وعلى الإتيان بأكثره رائًا معبر لا 
تكلف فيه ولا استكراه. ولكنه متى شاء تحرر منه واستبدل به غيره من الأساليب ال حرة 


æl (00)‏ الرابع 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . ٥۹‏ 


الخالية من القيود أو التي تعمد إلى الازدواج (أي المزاوجة. أو ما اصطلح بعض البلاغيين 


ويصعب الحكم على مقدرة أبي الخطاب في الكتابات الديوانية - وهي صناعته ‏ 
لأنها مفقودة لم يصل إلينا منها شيء. ولكن يدل على إجادته فيها فصلاه القصيران في 
LA ay delat‏ من ألوان SLE‏ الإإخوانية حسب تقسيمات القدماء» ومع ذلك فه) 
يشبهان الكتابة الديوانية Iis ee‏ من وجوه كثيرة . 


ويجزم القارىء لهذا النثر المتبقي بأن كاتبه وصاف بارع وفكه ساخر. بل إن المتأمل 
في قطعته التي وصف فيها الحمّل”” ليوشك أن يرى فيها ملامح قوية لا تخطتها عين ولا 
Lobi‏ من ملامح فن المقامات التي نضجت واستوت سمتها الفنية على يد بديع الزمان 
ال همذاني في النصف الثاني من القرن الرابع ا هجري . 

نصوص لأبي الخطاب 

النص الأول 

8 الشفاعات والعنايات : 

eS still EFL) lt d Wai EAS BI Mes UN) Lo‏ ما 
ai‏ من أقُسام ثّلائة: من إذلال”“ السّائل بحسن الظّنَّء وازتياح الَسُوٌول إلى فعُل 
الح "aft Barly‏ فيه لقضاء الحقّ . 


اجتمع ها ذلك كادي aig a Ci ES by Aa‏ وَالفَضل عليها 
ro (GU‏ مما قاذماة 4 Ken ONS‏ موق أقل موجوداتہاء thls‏ من ey ign jel‏ 





(05) النص الثالث . 

ded by lb ees Gy raphe daly elie 7 J UYOYI (ov) 
Ads (OA) 

)04( القلقشندي. صبح الأعشى. مج 9. ص ١77‏ . 


pig dot AS‏ عبدالعال رضوان 


النص الثاني 
وله في التشاعات ‘Lat bball)‏ 
إن دل اموك فبصدق الا AEM ot‏ اال اوا 
وال هر فبكريم a al‏ | 


Oise «BY ALS etl طويلة‎ gl sans UGS os ووراءَ ذلك هم‎ 

٩ بطاناء‎ bays Lela وتاخذها‎ PEs eg EL الآمال‎ leg الطرف.‎ 
á ais TOPA ع‎ <r قل‎ ge ay 2 سانا‎ Lajas وتوردُها هزالاً.‎ 
نفسه زائدة» ا من اجتماع‎ $ G: 3 WAV ool Ses coe 
cage LEU لا جال‎ > be 5b oe هذه الأقسام . ووْجُوب ما تفتضيه من الأحكام»‎ 


56 
ويقين صحيح لا وصول للارتياب إليه. ° 


النص الثالث 


ضيفت Leal‏ أقلامًا سليمةً مد el‏ 00 من celal ZO I‏ عد 


. عول: اع استظهر: استعان أو احباط؛ استنصر: استمد النصر وطلبه‎ (V+) 

. عالية‎ isl «. . . أنه تحرف والصواب : «وسامقة‎ cl قوله: «سابقة)‎ )51١١ 

(VY)‏ يقال: سرح سراحا Ae ol doe ol‏ وهو يفعل ذلك في سراح ورواح أي في سهولة ؛ 
توسعها: : Yet‏ تسعهاء as‏ الدعاء : «اللهم أوسعنا رحمتك .( 

CIs الحديث: وتخدى خاصاء‎ Qs حماص : ضامرة هزيلة من ال جوع . بطان : له البطون.‎ (Y) 
C. نطانا‎ 

(V2)‏ أورده لاء أو اليل جعله يرده أي يشرف عليه دخله أو لم يدخله. أضدره : صرفه عن الورود 
وعن كل أمر» امزال نقيض السمن. يقال: هرل الفرس» dole Spay‏ واهزله وهزّله . 

. ۱۲۸-۱۲۷ ص ص‎ A pee ete MI القلقشندي. صبح‎ (10) 

(55) المعايب والمثالب كلاهما بمعنى . لامه وثلبه أي ule‏ وتنقصه . 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . "١‏ 


عن المطاعن» 07 z A‏ طول ولا قصر» ولم ينقصضُها ضَعْفٌ ولا ae‏ وم oe‏ لين وا 
رخاوة» Lee: ds‏ 55155 ولا P‏ “ وهي اخذة بالفضائل من = dad yes ‘chalga‏ 
e‏ ثر صفاتها. ae‏ الاجم oe‏ المقاطع , 0 موفية a yl‏ 
iyat‏ المح Stay‏ > قد استوی في الملاسة خارجها وداخلهاء وَتَنَاسَبَ في السلاسة 


21385 عليها الحرٌ والقر ©" فَلمْحها‎ aie, fb, A ye CH gL 
ain ra الشْمَانُ بصرّده”" وَقَذَفَها‎ Lady al Sed mo as ٩ اواج‎ 
o عليها السَحائبٌ بشابيبها, ”” فَاسْتَمرتِ‎ Stes D وصاتتها الأنرا بصَيبهاء‎ 

على إحکام OM‏ واستحصد ues‏ بالإبرام.” ا شتی الشيات AY‏ متغاير 


الميئات. Ales‏ محال write: SII,‏ بتباعد ديارها. وتأتلف بكرم : نجار رها. (AR)‏ 


فمن أنَابيبَ ا | ۸ 2 اا EASL]‏ الغيل 8 


Sey Lats] clelal 3 el Sales „telai ف‎ Lail ele, Oy Telt 
OR نمرة الي‎ 5) Bl Ek OY poles JEW, (El gal 
ON A cae 


(510) ورد في الثعالبي.» سحر البلاغة : «أقلام جمة المحاسن بعيدة عن المطاعن. تعاصى الكاسر المعاصر 
فتمانع العامر القاصر.ء ilo‏ المعاجم . a AS‏ المقاطع . ) وي زهر الآاداب : «مداد ناسب خافية 
الغراب واستعار لونه من شرخ الشباب (وورد مثله في سحر البلاغة. ص ؛ ه وفيه : peas...‏ 
الشباب) وأقلام . . تعاصي الكاسي وتمانع الغامز القاسي ٠‏ ) وهي عبارات فيها نحريف كثير. 
تعاصى : بمعنى تعصى أي تخالف الأمر ولا تطيع ‏ الغامز: من غهزه أى كنسة وعضرة بيده يقال 

. جسه بيده لينظر سّمتهء والمغامز: المعايب‎ oes 

. لم يربها : م ينها ويصبهاء وضبطه محقق نہاية الأرب بضم الياء وفتح الراء» وهو وجه صحيح‎ (A) 
الم الضعف والوهن‎ 

(59) في صبح الأعشى : ٠ . O‏ » وما في نباية الأرب أصح . الكزازة: 
sails jd‏ + القساوة: الصلابة والغلظ . 

Spee Nl وفضلت ما في صبح‎ o. . ناية الأرب ' «فهذه اخذه.‎ )۷١( 

E أو لاكه ليخيره وم صلابته. ويقال: «هو صلب‎ eee أي قوية ؛ عجمه‎ (Yy) 
أي عزيز النفس إذا جرسته الأمور وجدته عزيرًا صلمًا.‎ reall 

4G (VY)‏ الأرب : «لينة) موضع «لدنة» ») وكلاهما بمعنى . سے 


qY‏ محمد يونس عبدالعال رضوان 


(VY)‏ قوله: «موفية» لعل صوابه : «وافية»» يقال: وفي الشيء: تم وكثرى وأوفيته أنا: أتممته 

. صبح الأعشى : «وقد استوى . . . » - السلاسة : السهولة والانقيادء مصدر سلس‎ (Y£) 

jal (Ve)‏ الرد عامة. 

Gat JE (VI)‏ نہاية الأرب في هامشه إن : «في الأصل : فلافحها. . . والصواب ما أثبتناه كا تقتضيه 
اللغة». لفحها: ضربها وأصابها إصابة خفيفة» الوقدان: مصدر وقد أي هاج وحمى بالحر 
الهواجر: جمع الحاجرة وهي نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زواها إلى العصر 
ool ool cee‏ 

(۷۷) لفعها: أصاما هيبها وشملها من نواحيه» السائم : جمع السموم وهي الريح الحارة تكون غالبًا في 
النهار وقد تكون بالليل» والحرور بالليل وقد تكون بالنهار» والسموم أيضا: الباردذة ليلا كان أو 
نهارًا؛ ناجر: بكسر الحيم وقد يفتح » شهر رجب أو صفر» أو هو كل شهر من شهور الصيف لأن 
الإبل تنجر فيه أي يشتد عطشها. وفي نباية الأرب : «وسفعتها (سمائم). . . وفي هامشه أن 
التكملة من صبح الأعشى ؛ سفعتها : لفحتها لفحًا يسيراً فغيرت لونها وسودته . 

(۷۸) وقذها: غلبها؛ الشفان: الريح فيها برد ومطرء يقال غداة ذات شفان ؛ الصرد: بسكون الراء وقد 
ds‏ البرد وقيل شدته. e‏ 

(V4)‏ كذاء وأرجح أنه تحريف والصواب )1 ( بصبيبها) أي بمائها المصبوب. لتجري في قافية الفاصلة التي 
اھا صا يا a‏ يا المطر؛ الأنواء : ثانية وعشرون نجنا معروفة المطالع 
في أزمنة السنة كلهاء ولا يكون نوء حتى يكون معه مطر» وإلا فلا نوء . 

)۸٠(‏ الشابيب: مفرده شؤبوب. وهو الدفعة من المطرء ولا يقال له ذلك إلا وفيه برد. 

)۸١(‏ المرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاقة واحدة. واحده: مرير ومريرة» شبه مها القصبة في 
استحكامها وقوتها . 

(AY)‏ في صبح الأعشى «سجلها» وكتب المحقق في هامشه : «لعله حبلها. وحرر» السحل : الحبل الذي 
يفتل على قوة واحدة. واستحصد : استحكم Gales‏ الإبرام : فتل الحبل على طاقتين . 

. أي ختلفة الألوان والنقوش‎ (AY) 

(85) النجار: الأصل والحسب . 

(A9)‏ صبح الأعشى : اف انايب فا امتا ٠‏ » وفيه زيادة ليست في نباية الأرس و سحر البلاغة 
وزهر الآداب ؛ الخط : هو خط عمان وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح القنا من اند فتقوم فيها 
وتباع على العرب - انظر : معجم البلدان. الخط . 

(85) الزيادة من سحر البلاغة ؛ الغيل: شجر ملتف كالأحمة. وهو موضع الأسد. ومثله في المعنى : 
الخيس. مفرد الأخياس. وهو المجتمع من كل شجر أو الملتف من القصب والنخل . 

pew ge dob (AY)‏ البلاغة ؛ الأميال: جمع الميل وهو منار يبنى للمسافر في نشاز الأرض» ومن معاني 
اميل أيضا: الملمول الذي يكتحل به - انظر تاج العروس : ميل . 

(۸۸) كذا في سحر البلاغة و زهر الآداب وهو الصواب. والذي في صبح الأعشى . «مضابطة الحفاء) = 


أبو الخطاب peal!‏ بن ثابت الصابىء “Y oe‏ 


ومن مصرية ant‏ + ا قباطي مصر نقاء وغرقىء ابض lie‏ 0 غذاها 


o 


SET وَسَفَاها النيلُ من تميره وعَل'‎ le 
من الالقواء» تستقية + شقوقها في اطوَا اء ولا تكب عَنْ يَمينها ولا شاللهاء مرن بها صفراء‎ 


ولا معنى له. وأثبت عقق نہاية ا لأرب رواية زهر الآداب, وذكر في هامشه أن في الأصل وني صبح 
الأعشى : «مضابطة) oe‏ «بطيئة) ١‏ وهو خخطأ من الناسخ . وفي سحر البلاغة «وبطية . C.‏ 
يقال: حفى -- من باب صَدى -- من كثرة المي رقت أو حافره» فإنه بين الحفى مقصور, والذي 
يمشي بلا خف ولا نعل حاف بين الحفاء مدود تاج العروس» حفى . 
كذا في صبح الأعشى و نباية الأرب - والذي في سحر البلاغة و زهر الآداب : «قوية القوى» وهو 
وجه صحيح ؛ Por eee‏ كان على شبه النمر. وهو أن تكون فيه بقعة بيضاء وبقعة أخرى 
على أي لون كان. يقال: نمر السحاب فهو نمر وهي نمرة . والنمرة : كل شملة مخططة من مازر 
الأعراب فهى نمرة». كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . 
aad ioe ee‏ دياوو معني IN ay Bi ceed‏ وقد 
أثبته محقق نباية الأرب وقال في هامشه : «ني الأصل يشيطهاء وهو تحريف ولم نر من معانيه ما يناسب 
المقام والتصويب من زهر ' الآداب». وفي لسان العرب : شظى : «تشظى الشيء : تغرف وتشقق 
وتطاير شظاياء وشظاه هو. وتشظى القوم : تفرّقوا. » وانظر عن التحذير من تشظّي الأقلام : 
pH Cal «byl‏ ص ۷۲؛ والقلقشندي » صبح tipe‏ » مج ”. ص 2.458 وذكر 
الصولي في أدب الكتاب. ص MA‏ «والشظية ما تشظى من الأنبوب والجمع شظاياء وشظي القلم 
يَشْطَى شظا إذا صارت مع أحد سنيه شظية عنه . RE‏ القطع ٠‏ يقال قططت القلم اقطه 
إا فط مهم اظ : القلقشندي . صبح الأعشى. ا ل 
كذا في صبح «ete I‏ والذي في سحر البلاغة : «ولا يتشعث.» وفي زهر الأداب : «ولا 
يتشعب»» وفي ناية الأرب : «ولا يشعث. » وكله صحيح بمعنى يفرق وينتشر. وورد في سحر 
ال ر اا ام ا ومثله في زهر الآداب وفيه : (. . . وضاهت 
الحديد. . . .» 
القباطي : بضم القاف وفتحها وبتشديد الياء وتخفيفها. جمع القبطية وهي منسوبة إلى القبط على 
غير قياس : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر. اللسان : قبط ؛ الغرقىء: القشرة الملتزقة ببياض 
لبر اوهو عاص ای ل 
وضع محقق نباية الأرب لفظة «قباطي . . . بلبه) بين معقوفين», وقال في هامشه إنها زيادة من صبح 
الأعشى ؛ الصعيد | digs oak‏ ا ae‏ النمير 
من الماء : الكثير مطلقا أو الزاكي في الماشية الناجع في الريّ عذبًا كان أو غير عذب . 


(۸٩) 


on) 


(AN) 


(AY) 


(A۳) 
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| كَأمها معها عقيان قرن بِلْجَينء أووّرق خلط بين ۰ تال في ضفر ملاحفهاء ونيس ف 
al‏ مُطارفهاء ”© بون غياب gee‏ وصبغ ws‏ الورس . (ay)‏ 


ومن ERN‏ ال وتونق الس نلق حا الأريحية pli J}‏ ويل 


2 ها حبوة الحكيم Y,‏ كأنها اختلافٌ الزَّهْر اللامع. pill Seal,‏ اليانع . 


ومن بحرية موشية ا رائقة التخطيط کل داخلها ite as‏ أو حاشية ela)‏ 


Z of o و‎ 


مغلم Wrens sts,‏ ا ا واد مفعم» شرت الوانا S‏ بورد انود ست 


نباية الأرب : «تقترن ا. . . » ) وفي صبح الأعشى : وخط بعين) ؛ العقيان : اوی 
وليس ما يستذاب ويحصل من الحجارة». وقيل هو الذهب الخالص ؛ اللجين : الفضة, لا مكبر له. 
جاء مصغرًا مثل الثريا والكميت؛ الورق : الدراهم أو الفضة. والورق : cals SUI‏ الغين * الما 
العتيد الحاضر أو النقد أو الدينار أو الذهب عامة . 

اللطارف : أردية من خر مربعة ها أعلام» واحده مطرف بكسر الميم وضمها . 

يقال ثوب ورس ووارس أي مصبوغ بالورس وهو شيء أصفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين اخر 
الصيف زول P sal aba e]‏ أو هو نبات كالسمسم يزرع فيبقى عشر سنين في 
الأرض» فإذا جف عند إدراكه تفتقت فينفض » فينتفض منه الورس . 

مخ ادس «الطرف لما حبوة الحليم . . .»)» الأرحية : الإإشراق للشيء والفرح به Sisi J‏ 
الأريحية i‏ ارتاح للندى ؛ ال : بضم الحاء وفتحها: الثوب الذي يحتبي به أو هو الاسم من 
الاحتباء بالثوب وصورته أن يجمع الشخص بين ساقيه وظهره بثوب ونحوه. أو بيديه . 

3 نباية الأرب : (من . . الليط» | موضوع بين معقوفين. وذكر المحقق أنه زيادة من صبح 
te VI‏ وفيه اشا ا وهو وجه صحيح » موضع «التخطيط» ؛ الليط : ما كان من قشر 
الأنبوب» والحمع ألياط» مثل عنب وأعناب» ومثل جمل وأحمال» انظر: الصولي» أدب الكتاب» 
ص 2388 ولسان العرب : eS‏ التخطيط : التسطير. وشىء مخطط : فيه خطوط ؛ التخليط : المزج. 
يقال خلط الشيء بالشيء وخلطه. والذي في سحر البلاغة و زهر الآداب : «أقلام بحرية (سحر 
البلاغة : ثجرية) موشية الليط رائقة التخطيط. e a e‏ 
(سحر البلاغة : قوى) الأنبوب. .. .» 

مُعْلّم : فيه رسم أو رقم ؛ الأرقم : ما فيه سواد وبياض أو رقم بسواد وحمرة E a‏ والأرقم : 
أخبث الحيات وأطلبها للناس أو أضعفها وأقلها غضبء والأرقم أيضا: القلم؛ الَنْن: الظهر. أو 
ما صلب من الأرض وارتفع واستوى . 


وه 


)45( 


(40) 
(41) 


(AY) 


(SA) 


(44) 
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ER ae ese : 
٠" . قامات تفضح تاود”” ''" القدود‎ 


النص الرابع 
وقال : 
خير الأبنيةء ما = ا وارتفع 0 Jib;‏ وله ل oes‏ (؟١٠)‏ 
وخير الأطعمة : Clb Li‏ رائحته» as‏ ا ;51 ا وجاد olde‏ 


22 برعي 


وخيرٌ الأشربة ا ال ولد l‏ ويسر oD ra cay soda‏ 


3 of 


MOY doa lbs iis ON; a ale را اب ما دق‎ 


ep aay GBA pp MES ge OM LAL LES gf J] OLS yp 
: وغلام وسيف‎ 


, الأود : العوج‎ rye 5 : به‎ B ار ألوانا. . . تفقصح بأود القدود» ؛‎ E oy (Ves) 
وهو القامة واعتدالها.‎ CAB aa : القدود‎ eT وا تعوج‎ 

(AN)‏ النويري» ناية الآأرب» مج ۷» ص ص ۲۳ - 735 ؛ القلقشندي . صبح الأعشى . مج ۲» ص 
ص ٤٤١ - ٤٤١‏ . ووردت بعض العبارات غير منسوبة في سحر البلاغة للثعالبي . ص V‏ 
وقريب منه ما في زهر الأداب للحصري› ص ص ٥۲١ - ٩۱۹‏ بعد عنوان : «قال العاصر» ولا 
معنى له ويبدو أن فيه تحريما أو سقطًا. 

(\*Y)‏ صحن الدار: E N BEE‏ وهي الميضأة 
ela‏ وقد رسم ee‏ الأكباد اللفظة هكذا : «متوضأة» وجعلته ا ترى . 

)1١*(‏ ينعشه: ينهضه ويقوي فقره. 

)» تحت عنوان : «في العدد أربعة.‎ ١7” الثعالبى» برد الأكباد. ص‎ )٠١ ٤( 

pai LL all Ut eal ony (148)‏ الحمدان في + إذوارد قون زامباور: معجم الأتسناب والأسرات ا حاكمة 
في التاريخ الإسلامي . أخرجه زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود (القاهرة : جامعة فؤاد الأول. 
١م‏ ). ص 8ه عند الحديث عن الموصل . وفيه أنه حكمها سنة 9١71ه ‏ وانظر أخبار سنة 
۸ه في الكامل لابن الأثير. 

(Vet)‏ هو في خاص ا مخاص: «حبش) وأرجح أنه نحريف من الناسخ أو الناشر» صوابه (om)‏ أو 
«الحبثي» ‏ انظر ما سبق في التعليقة رقم 4 


ك5 جك و عبدالعال رضوان 


AEII a gol C Mee ee, SES ge Ge Ú سيدي‎ Shee 
وغلامًا يد من‎ "' Shes oo Std! SES Fly وام رى من القيال»‎ eii 


Na E N ly, Sie T JWI‏ رَاقطْعَ من 
Mo, aal‏ 


النص السادس 
قطعة من رسالة» أجاب مها أبو الخطاب الصابي» عن أي العباس بن سابور. S|‏ 


O 5‏ له AMID j‏ ۱1۳ 
الحسين بن صرة» ""“ عن رقعة وردت منه» فى صفة حمل ” < أهداه 7١‏ ( 


(V+)‏ 3 حاص الخاص: «أحف . . .» بالحاء المهملة» ورجحت أنه مصخف. فجعلته: «أخف»» 
يقال: خف في عدوه أي niko‏ البراق : اسم دابة يركبها الأنبياء. وقيل: فرس ج ريل » وقال 
الجوهري : اسم دابة ركبها رسول Be abl‏ ليلة المعراج» وذكر في الحديث. قال: وهو الدابة التي 
ركبها ليلة الإسراء» سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حركته. شبهه فيها بالبرق 

انظر: اللسان» برق . 

sl gl (AN)‏ ا یروا ا ی 4 حرا توغ تق ell‏ أمعن 
فيه وبالغ. وقوله: «توغلا» لعله تحريف من الناسخ أو الناشر. والصواب «توقلا» والتوقل في 
الجبل : صعوده أو الإسراع فيه؛ الأوعال : جمع وعل وهو تيس الجبل. والأنثى وعلة. وهو جنس 
من ال معز الحبلية له قرنان منحنيان كسيفين يلتقيان حول أذنيه من أعلاه. 

)١٠١9(‏ قوله «أزيد) أرجح أنه تحريف من الناسخ أو الناشرء والأصح أن يقال «أزين» أي أحسن» 
والزين: الشيء الحسن ؛ أكيس : أفعل من : كاس كيسًا بمعنى فطن وظرف أو خف وتوقد. 
JL (115)‏ ¢ خاص الخاص. ص ٠١‏ تحت عنوان: «أفعل من كذا منسوبة إلى أصحابها نظ 

Bs 

)١١١(‏ لم أجد له ذكرا في المصادر التي اطلعت عليها. 

)١١9(‏ الحمل: الخروف. وقيل ولد الضأن من الجذع فا دون. والجمع حملان وأحمال. 

ayy IS (VV)‏ عنوان الرسالة في زهر الآداب. تحقيق البجاوي. وقريب منه ما أورده المحقق نفسه في 

جمع ا جواهرء مصوبًا من نباية الأرب. والذي في زهر الآداب. تحقيق زكى مبارك. ط ؟ 
ae‏ ال حمانية A۰ھ/۱۹۳۱م)»‏ مج ۲» ص ٥٥٩‏ (.. .بن igs‏ المستخرج إلى 
الخيربن ميرة عن رقعة. .. .) وي جع ا جواهر (القاهرة : الرحمانية).» ص ص ”70 - ۲۹٤‏ 
«رسالة لأبي الخطاب الصابي أجاب بها عن أبي العباس بن سابور المستخرج أبا الخير بن سير عن 
رقعة وصلت منه في صفة حمل أهداه كتبتها على اختصار. » وفي نبهاية الأرب : «وكتب أبو الخطاب - 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . ۷ 


ly Se be oe Laai la Ey‏ موق .1 وعبارة مُصيية: 
ومعان عريبة. Cy‏ ف البلاغة ASE soca‏ عبد الحميد في كتابته. aN‏ 2 


خطابته 7" وتصرّفٍ بين جد أمْضَى من القَدَر ”ا “ وهزل ee eae)‏ 
تقب في وجوه الخطاب ا لجامع للصواب "إلا أن الفعل قصر عن القول انك درت 


الصابي إلى الحسين بن صبرة جوابًا عن رقعة أرسلها إليه في وصف حمل أهداه إليهى جاء منها. . . . ) 
وفي جمع ا جواهر إشارة إلى أن أبا ا لخطاب هو «عم أبي إسحاق الصابي»» وفيه سقط والصواب أنه 
ابن عمه. 

)١١5(‏ جمع ا جواهر: «وصلت رسالتك . .  ».‏ الرقعة: واحدة الرقاع التي تكتب في الدعوات والحقوق 
وغيرها - مونق : معجب. يقال انقني الشيء . 

)0\\( جمع ا جواهر: «يعجز عنها. . .) ب : «وقس وسحبان . . » وعبدالحمید بن بجی 
ao‏ بالكاتب وت ”7١اه)‏ من ial‏ ات يضرب به المثل في البلاغة وعنه أخذ 
المترسلون؛ انظر: ابن النديم» | Cee ge‏ 6 ص ١١7‏ ومحمد بن عبدوس الجهشياري ٠.‏ الوزراء 
والكتاب (القاهرة : الحلبي . ۱۹۳۸/۷ م(« ص ص AY VY‏ وابن خلكان. وفيات 
abe VI‏ مج ۰۳ ص ص 7158 - 717 . وسحبان بن زفر بن إياس الوائلي Ww pa; (AOL)‏ 
به المثل في الخطابة والبيان. اشتهر في الجحاهلية» وعاش زمئا في الإسلام ؛ انظر: أحمد بن محمد 
الميداني. جمع الأمثال (القاهرة: البهية. ”ه١ه).‏ مج .١‏ ص 2.559 وأحمد بن علي 
المعروف بابن حجر العسقلاني» الإإصابة ف تمييز الصحابة (القاهرة: الفجالة. 
45ه/19075م). مج 6. ص ٩؛‏ ا عمر البغدادي » حزانه نة الأدب» نحقيق 
عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: الخانجي ؛ الرياض: دار الرفاعي. — مج 2٠١‏ 
ص ص ۳۷١‏ - ۳۷۲؛ وعلي بن الحسن المعروف بابن عساكر» تهذيب تاريخ ae‏ 
تصحيح عبدالقادر بدران (بيروت: دار الميسرة» (eV AVA‏ مج WV oe »٦‏ . وقس بن 
ساعدة بن حذافة الإيادي - الذي ورد ذكره في رواية زهر Slo VI‏ — من حكاء العرب 
وخطبائهم . ويقال إنه el‏ خط مركا غلل سيت أو عصاء وأول من قال : : «أما بعل) 3 
كلامه. ويضرب به المثل في خطابته. توفي سنة 7 قبل الحجرة تقريبّاء انظر: أبو الفرج 
الأصفهاني. الأغاني (القاهرة: دار الكتب. 1989م). مج .١١6‏ ص ص ۲٠١ L YET‏ ؛ 
والميداني» جمع الأمثئال. مج ۱۲» ص ص ۱١۱۸-١٠١۷‏ ؛ والبغدادي , خحزانة الأدب» مج ۲» 


ص ص 88 - .9١‏ 
IAS )١١5(‏ والشطط فيه واضح . وروايته في oe) ltl ae‏ القضاء والقدر» ؛ pal‏ أقطع 
وأنفذ . 


)١١0(‏ جمع الجواهر: «لفنون الصواب» ؛ التقلب في الأمور: التصرف فيها والنظر في عواقبها والاحتيال 
لما 


1۸ محمد يونس عبد العال رضوان 


ّى 9" جعلتّه بصفتك حملا فكان الْعَيْديّ الذي تسمعٌ به ولا أن تراه. ON)‏ 


pars‏ فرأيت كَبْشَا متقادم ce DU‏ نتاج weil ag OTD ole te‏ الڏهورء 
jot axis eee ee sae‏ الزوجين اللذين ee Bins aa I Ep Lele‏ 
جنس الغنم (4a‏ صَغْر OM ye‏ الک وأطف في القذر oi ole, eee Sa‏ 
UL Ske Seb ole, 19 oa‏ هزيلاء باديّ السَّقَامء عاري العظام» ا 
للمعايب. مُشْتملاً eet) be‏ بعس العاقل من حلول. الحياة به 3 áS‏ 


as y; عظامه ان‎ as jé y i ere Ga ale نه عَظم ج‎ EE 

) . «وذكرت فيها حملا‎ AEE Oh . نباية الأرب : «وتصرف‎ (ANA) 

)١١19(‏ جمع الجواهر: «وكان كالمعيدي تسمع به لا أن تراه» وأثبته محقق نهاية الأرب : «وكان كالمعيدي 
أسمع به ولا أراه) وقال في هامشه : «كذا في مباهج الفكر. وفي الأصلين : أسمع به لا أن تراه. ) 
وفي الميداني. مجمع الأمثال. مج »١‏ ص ٠١١‏ «أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وهو مثل 
يضرب لمن خيره خير من مراه» ویروی : «تسمع . . .» و «لأن تسمع . . .» و «تسمع با معيدي 
لا أن تراه. ») 

: فحل الضأن في أي سن كان أو إذا أثنى أو إذا أربع ؛ وعن قوم عاد انظر السور القرانية‎ : eI Ys) 
Das YA- YA ؛ الأحقاف.‎ ١5 - ١ ELSE 4١4٠ ١77 الشعراء.‎ CVs _ ٥۰٩ هود‎ 
WY le ص ۱۲ ؛‎ ۲ g>! إبراهيم. 9؛‎ Ve ذكرهم في الأعراف. وى ؟لا؛ التوبة.‎ 


AG 

CLS abe BSI يشير إلى قوله تعالى: 8# حي داج‎ - »٠ . . زهر الآداب: : «جعلههم) نوح‎ )١7١( 
UN dae oles aN 5 بسكل ند قي ونا الغ س‎ adel 
.5٠ سورة هود‎ 


)» . كانت «عن) هنا تحريفاء والصواب «من‎ keo (YY) 

) . في زهر الآداب و جمع ا جواهر : «ولطف عن القدم‎ silly . كذا في نباية الأرب . وهوالأصح‎ (AYY) 

)٠۲١(‏ الدمامة : قبح المنظر وصغر الجسم ؛ تقاصرت : تضاءلت؛ القامة : القد وحسن الطول. 

is Sh Poe ~ (\Y9)‏ نهاية الأرب : «من حلول الروح فيه» موضع : «من حلول. . . الحركة 
فيه) ؛ ab‏ له الأمر : تسهل وترفق وأناه aa‏ 

sie (\ Y5)‏ ا - يقال : تلبد الصوف والتبد : تداخل ولزق. ولبده الزقه بشيء لزج 
أو صمغ حتى صار كاللبد. 

YY)‏ \( قال محقق نہاية الأرب في هامشه إن في بعض النسخ : ولا يوجد فيها فوق عظامه سلبًا» وفي بعضها 
الآخر: «لا يوجد فوق عظامه تسلمًا» وإن ما أثبته من مباهج الفكر؛ O ON‏ 
كتغل ا age oll‏ ا ا 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء. . . 4“ 


Sle a3 0, وقلاه‎ LS CEU ولو طرح‎ cob ea Als ths e y aa 
AYY) Ae Yat ولاعت‎ (Gb وبعل 0 بعد بالمرعى ھن أ رامت إلا‎ C T oad ASU 


Sl of oy SEF AG,‏ فيكون فيه غنى الدّهر, أو دْبَحَه فيَكُون فيه خضبٌ 
UIs er‏ استبقائه لما ترف من e Sel SF‏ وجمعي 


1 


Ay لأنه ليس‎ glial sea ولا‎ AU ES فيه‎ Sel Orn, للولد. وادّخاري لغد‎ 


فتخمل» ولا بقتى فينسل. ces‏ فرغ : ولا بسليم ف 2 JO Ji O. A‏ 
ore ld es‏ من قوليك› وقلت : ii‏ فیکون وَظيفة للعيال . ا 


1 
a“ 


os OM UT eo, GUI caa وقد‎ See Nu OM wa pla: EL 


.» نباية الأرس : «اليد‎ (AYA 

(9؟١)‏ زهر الآداب: «إلى السبع . +41 ا الا «أو طرح . ؛ ۰ عافه وقلاه: كلاهما بمعنى 
كرهه . 

. جمع ا جواهر ونباية الأرب : «وقد طال . . . »؛ الكل : ما يرعى » أو هو العشب رطبه ويابسه‎ )١*:١ 

OL: (NNN)‏ الأرسب: «عرف» متروك؛ القت: الفصفصة الرطبة من علف الدواب واليايسة منهاء 
واحدة : قتة . 

YY)‏ نباية الأرب : «خصب الشهر»؛ الخصب: النمو واتساع العيش ؛ الرّحْل : منزل الرجل ومسكنه 
وما يستصحبه من الأثاث. يقال: إنه لخصيب الرحل . 

as في التوفير. . . للتثمير).‎ . . Obs Up Delo YI aj ورد في جمع ا جواهر. والذي فق‎ las (YY) 
SE ثاية الذوتت :: :زلا تعلمةة. .دق‎ 

)١*5١‏ جمع ا جواهر : oy yy‏ : في هامشه إن في بعض المخطوطات : «لعتد» 
het‏ : فرس عتد ا ل الي 

(\Yo)‏ جع الجواهر: iai‏ لقا Lal‏ . حمل . . . ينسل. . . يرعى . . . يبقى ) - نباية 
«فيحمل . . .) E E‏ «ثرعى . . . يبقى) من غير فاء . 

IAs (VY)‏ في جمع ا جواهر وفي زهر الآداب: وعولت على الآأخحر. . .> وي نباية الأرب : «وعملت 
بالآخر... .) 

iG : ما يقدر في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب ؛ رطب‎ gh SS on dbs (\¥Y) 
Nios A gle een slab ا الج لازو لمان‎ 

Y كذا في جمع ا جواهر وفي زهر الاداب. تحقيق حقيق زكي مبارك. ط ۲ (القاهرة. ال رحمانية). مج‎ (AYA 
= وفي نباية الأرب : «وحددت»  حل‎ Kisi : ص 5ه ؟ والذي في زهر الآداب . تحقيق البجاوي‎ 


(۳. 

الجزار: 
$ 3 دمر a. te. OF Z g - o0‏ 5 6 2 م 2 ه06 > 8م للع 
اعيذها نظرات منك صادقة ان حسب الشحم فيمن شحمه ورم 


Ve 


4% 


وقال: 4*7" ما الفائدة لك في ذَبْحي ؟وإن) أنا كما قبل : 


OVC ay GL ay خافت‎ Ge ل يبق إلا‎ 


clot | pe Cie‏ للأكل» لان الدهرَ قد اكل لمي . ولا جلدي يَصُلَّحُ 


oy ae‏ الأيام قل مرقت أديمي . ولا لي صوف cha‏ للل لأن or‏ قل 


E‏ فإن ردني للوقود. فكف بَعْر أَبُقَى من ناري . چا جر 


A 0 
ea 


(pS AES ge A OP EA es of قتاري» فلم يبق إلا‎ 


فلان السيف وكل ذي شفرة اا ر و و وو لی اه حل حد الشيء : قطعه قطعًا 
Sosa‏ - الشفار جمع الشفرة ة وهي السكين العظيمة العريضة,. أو ما حدّد وعرض من 
الحديد. 
البيت للمتنبي. وهو في ديوانه. تحقيق عبدالوهاب عزام, (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة 
والنشر» 1537ه/1944م). ص 7" وورود هذا البيت على هذا النحو دليل على أن هذه 
القطعة الوصفية كتبها أبو الخطاب بعد أن انتشرت قصيدة المتنبى في عتاب سيف الدولة» وبعد 
أن حفظها الناس وجرت بعض أبياتها على ألسنتهم CF‏ الأمثال. ومن المعروف أن المتنبي بدأ 
يمدح سيف الدولة سنة /الااه وأنه قال قصيدته المشهورة في عتابه بعد أن قضى في صحبته 
حوالي ثانية أعوام . 

. لأرب : «قال» متروك‎ e 
في زهر الآداب و جمع ا جواهر: «وأنا لم يبق مني‎ GUL ما ورد في نہاية الأرب»‎ 3 
للمقلة: شحمة العين التي نجمع السواد والبياض‎ . . . cile ا حواهر: في) الا فس‎ 
. الحدقة . أو العين كلها؛ إنسان العين : ناظرها‎ 
جمع ا جواهر: «ولست بذي لحم . . . للدباغ يصلح . . . ولا صوفي . . . »؛ نباية الأرب : «ليس‎ 
لي لحم يصلح (وفي هامشه أن في الأصلين: فيصاح). . . فإن الدهر أكل. . . ولا جلد يصلح‎ 
للدبغ فإن الأيام مزقت. . . ولا صوف. . . فإن الحوادث حصت. »؛ الأديم: الجلد ما كان.‎ 
وقيل: الأحمر؛ حص : حلق وأزال.‎ 
جمع ا جواهر: «فكف حطب. . . ولا تفي . . .)؛ نباية الأرب : «وإن أردتني . + افا فن ارف‎ 
وړ تف . . . برائحة. . . وم يبق . . . تطالبني . . .»؛ القتار: ريح القدر والشواء والعظم‎ 
الذخل 4 الثآن أى العذاوة:‎ aG ot حا الف‎ leg ob joc 


(\¥4) 


(E) 
AEN) 


)١5؟(‎ 


(NEY) 


أبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابىء . . . ۷۱۹ 


- 


d Galo sis‏ مقالته» > GE‏ مَشورته» ول SEN a GF oe pel‏ : امن 
sbu‏ للدّهر بالبقاء؟ أم من صَيره على الضر واللاواء؟ أم من قَدُرّتك عليه مع إعواز مثله؟ 
أم من تأهُيلك الصديق به مع خساسة OS‏ 


js esl ola gE i, cee) . ويا ليت شعري إذ كنت - وَالي سوق الغنم‎ 
وتريدُه فلا‎ spa a= the ype إليك‎ le Ce es سمين»‎ os 


7 r 


S, a‏ وكنانت ede‏ هذا ادي كاده ناشرٌ من القبورء أو قائمٌ عند النفخ في 


الور ۰ فى كنت مهدي لو SLT‏ رجل uly de UIs USS FF ot‏ ا لخطاں ٣٩‏ 
ما كنت بدي Sis y‏ أو قَرْدًا OM is‏ 


)١44(‏ جمع الجواهر: «فلم أعلم. . . أمماطلته الدهر. . . على الضير والبلاء. . . أم قدرتك. . . أم 
ety VI ex. ak‏ «أي أموره. . . الدهر على البقاء. . . الضر والبلاء. . . مع 
عوز. . . من إتحافك . . . على خساسة . . .»؛ الماطلة : التسويف والمدافعة؛ اللأواء: الشدة 
وضيق المعيشة ؛ الإعواز : الفقر والاحتياج J!‏ الشيء a‏ القدرة عليه ؛ أهله Stab SU‏ 
wale add a e‏ رغد الوزن» وخس الشيء : رذل . 

: ا جواهر: «سوق» متروك ؛ نباية الأرب‎ e زهر الآداب : «وإليك» مود‎ )٠٤٠١( 
. الأغنام)‎ ou. Ol | one 3 ol هامشه‎ ($9) 13] 

: زهر الآداب : «تقول فيه قولا. . . »؛ جمع ا جواهر: «تقول فلا ترد وتريد . . . » ؛ نباية الأرب‎ )١45( 
حمل سمين وكبش بطين . . . وموقوف عك 6 الان سكول‎ Ss «في المعز والضأن‎ 
الهمزة وفتحهاء جمع الضائن, وهو ذو الصوف من الغنم. ويوصف به فيقال: كبش ضائن؛‎ 
المعز: بسكون العين وفتحها جمع الماعزء وهو ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن» وهي العنزء‎ 
. والأنشى ماعزة ومعزاة ؛ الكبش: فخل الضأن في أي سن كان‎ 

ol: Gs الفكر؛‎ Se بين معقوفين وقال‎ ) (alsy bal الأرب‎ ere (\&V) 
ا . أو أقيم . . )؟ جمع ا جواهر: ام ؟ نشر الله الميت‎ Ki a الأرب‎ 
المؤمنون‎ & SS Ii i aa ake وأنشره‎ 
9? (eS! OL a وانظر: العجم ا‎ VY الحاقة‎ ٠١ 

: ؛ عرض الكتاب‎ » . . VE Gag Ley sey YM OU: cc. . الجواهر: «لو كنت رجلا.‎ EE OAN) 
. وأبو الخطاب : يريد به نفسه‎ yT : عامتهم ؛ وأبو علي‎ 

: ه (- تحقيق‎ 48 - ٥٤۷ تحقيق البجاوي» ص ص‎ ٠ ورد هذا النص في : زهر الآداب للحصري‎ )۱٤۹( 
- زكي مبارك» مج ۲.» ص ص همه - 567). وفي جمع ا جواهر في ا ملح والنوادر لإبراهيم بن‎ 


V۲‏ محمد يونس عبد العال رضوان 


النص السابع 

كنب أب الخطاب إلى عز الدولة g‏ دصو ير عل سول المطايبة :270 وأمره أن 
تخر من أطايب Lanik piai Yo call SEG‏ ولا بطي ء # اشتمرافي وان يعمد 
صدور gil‏ وحَوَاصِرَ “لذن ا شحوم | الكل o‏ فإنها تمن of, cr” Lola Yl o‏ 
isle‏ حوت کک E‏ جودة الالتقام O‏ ونان مويو ٤‏ شر عة alg!‏ وتار 
الطرف باستراطه رين لسرا بازدراده. 7 


علي بن تيم الحصري. تحقيق: علي محمد البجاوي. A b‏ (القاهرة: الحلبي. 
۲هھ/۱۹۰۳م).» ص ص Bs Yoo YoY‏ الور فة ايا والمسمى : ذيل زهر 
الآداب (القاهرة : الرحمانية» د. ت .)» ص ص ۲۹۳ - ٤‏ ۲۹ . كا ورد في نہاية الأرب للنويري › 
مج .٠١‏ ص ص 210-1١58‏ عند الحديث عما قيل في الغنم والضان والمعزء وقد نشره محققه 
معتمدًا على أصول ev! dey «LESS‏ الفكر» (14S)‏ والمعروف أن لمحمد بن ob ir‏ 
يحبى المعروف بالوطواط (ت 8١لاه)‏ كتابًا ما زال مخطوطا يحمل اسم مناهج الفكر ومباهج العبر 
E e‏ انظر الزركلي» الأعلام» > مج »٦‏ ص ۱۸۷؛ وعمر رضا (BLAS‏ 
معجم ا مؤلفين (دمشق : : الترقي» ۹ م)› مج cA‏ ص ۲۲۲ . 

. المفاكهة وال مازحة بالقول‎ : m (Vor) 

Latle Exe cl ea aes: استمرأ الطعام ومرئه‎ )١85١١ 

(؟6١)‏ الإمعان: الإبعاد في الشيء والمبالغة في استقصائه. والمراد هنا : الإمعان في الطعام . 

)١69(‏ الالتقام : الابتلاع في مهلة ؛ وانظر ما ورد عن يونس عليه السلام في السور القرانية : الصافات. 
١58-69‏ ؛ call‏ 8ع - 0ه ؛ الأنبيا ۸۸-۸۷ . 

)٠٠٤(‏ وردت عبارة: «يأكل أكل الحوت الملتقم والثعبان الملتهم» في سحر البلاغة. بعد عنوان: «ذكر 
النهم الأكول»؛ يقال : التهم الفصيل ما في الضرع التهامًا أي استوفاه واشتفه» وانظر عن موسى 
عليه السلام : الأعراف» ۱۲۲-۱۰۳ ؛ طه» ۲۱-۱۷ 54؛ الشعراء. PY‏ £0 

. استرط الطعام وازدرده : كلاهما بمعنى ابتلعه‎ )١66( 

)03\( الثعالبي ٠‏ نار القلوب. ص هه عند الحديث عن «حوت يونس»» ر النهم الأكول الحيد 
ل كا يشبه بعصا موسى . وأورد الثعالبي E A‏ : «يجامى صوت . . . » إلى 

... الالتهام» بدون نسبه في : التوفيق للتلفيق. تحقيق ابراهيم صالح (دمشق : مجمع اللغة 
ا ۳ ١ه/1989م),‏ ص ٠١‏ بعد عنوان: «ووصف بعضهم أكولاء فقال. . 
وانظر : الثعالبي » سحر البلاغة » ص ۳۸ . 


VY es . الصابىء‎ cub الخطاب المفضل بن‎ pi 


+ ي مرادن بحت غا ال‎ Lay یرطاب اكات‎ als 
: فقال‎ gla 


(10۸) “7 : 


مَنْ قال لعُبَيد الله عَنْ ربل ي صذره من بقايا شوقه مزق 


- of o 


A 


(104%) a eo منود‎ al an tus من‎ ot a sl a 
OEP LY النار‎ Ge EN Fhe إذ نَحْنُ في النار‎ 


)٠١۷(‏ السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء» أو الذي يمذ فوق صحن الدار. 

LEE (Ved)‏ القلوب : «مذق» بالذال» وليس بشيء» فجعلته بالزاي ؛ المرّق: القطع من الممزوقء 
واحدها: مرفة. 

)١159(‏ الحشاشة: رمق الحياة وبقية الروح في المريض والجريح 

١ )‏ الثعالبي . ثار القلوب. ص 87ه نحت عنوان : Salon‏ النار» وقال: «هو من الاستعارات في 
القران التي لا أفصح منهاء قال تعالى : ل G‏ ر لاط ی ا #. 


ety الال‎ pig: Lost V٤ 


Abw’ al-Khattab al-Mufaddal b. Thabit al-Sabi and His 
Remaining Prose Writing 


Muhammad Yonis Abdel Ali Ridwan 
Assistant Professor, Department of Arabic Literature, Faculty of Arts 
Ain Shams University, Cairo, Egypt. 


Abstract. Abu‘ al-Khattab al-Mufaddal b. Thabit al-Sabi was one of the more well known and eloquent 
writers of the 4th century A.H. Although his artistry is acknowledged, he did not receive much attention 
in the biographical literary works of that period. Some of his prose can be found in various literary works 
of al-Tha ‘alibi, al-Husar1, al-Qalqashandi and al-Nuwayri. 


A small amount of biographical details on Abu‘ al-Khattab are available. With the collection of this 
information a fairly accurate picture of his life and times can be drawn up. For instance, his father was a 
physician and was a member of the Sabaenan sect. Abu al-Khattab obtained the position of official state 
secretary, a position of some power and had close liasions with the higher political and social circles of his 
time. His relationship with his cousin Abia Ishaq al-Sab1 (d. A.H. 384) was not a cordial or hospitable one. 


In reference to style, it seems that he was a good author, with the ability to express himself well on a 
number of different subjects. He wrote discriptively, with a sarcastic tone. And keeping with the fashion 
of his times, he employed the use of bad1‘. 


All available texts which can be attributed directly to Abu’ al-Khattab were collected for this study. 
The documents are listed in chronological order and are edited. 


